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۰ صفحة 


ان هم قرساً ( البريد 4٠‏ ملا ) 


کتاب البخلا لاجاحظ 


تحقيق وشرح الا-تاذ طه الحاجرى 
المدرس بكلية الاداب مجامعة فاروق الأول 


تحت الطبع 


SEE 


1 
اكد المرقبة العليا 
فيمن يستحق القضاء والفتيا 


بان 3 


تأليف 
الشيخ أبى الحسن بن عبد الله 
ابن الحسن الشباهی 
الاندلسی 


نشره وعلق عليه 
!. ليقى بروثنسال 
أستاذ اللغة والحضارة الم بية بالسر بون 
مدير معهد الدروس الاسلامية 
جامعة باريس 


۱ وف كتاب فى عل النفس الحدرث 
سط آخر المعارف عن هذا العلم بلفة واضحة 
ليس فيه جلة معقدة أو فكرة مهمة 
تقرأه فتقف منه على أسرار النفس البشرية 
اتکی 


ا و 


ل 
۰ قرشاً 
البرید اجرأين ٠‏ + ملا 


۰ صفحة 
ان ۳۰ قرعا ( البید ۲6 ملها) 


عای اب وله 
3 @ 4۵ ی مر 


تم اریہ 


تابف 

عد سعيد العريان 

كتاب رائ بأدق معانی هذه الكلمة 
ر و 

كم وأوسعها وأصدقها ی وقت. واحد ؛ 

قق کتاب من هذه الكتب الثادرة الى 
gr‏ 5 

۱ 5 تظهر بين حين وحين . 


۳۰ صفحة ‏ طبعة مث ينة بالصور 
ان ۳۰ قرحا ( البريد ۲۸ ملها ) 


۷۰ صفحة 


ان ۲۰ قرعا (البريد ٠١‏ ملها) 


من مولا 


فصص مصریه 


لت ع سید العران ‏ 


جيل من الناس فى آفراحه وآ لامه» 
يز ىكل قاری" فى م ته صورة من 
همه » أو صورة من حول 6ق 
إطار قصصى راع فى بيانه وف فنه . 


۰ صفحة 


ان ۲۵ قرحا ( الببيد ۲۰ ملیا) 


۰ هو 

ليها روبير و سيف 

ع 
تأليف اندره جید 
تعريب صبرى كهدى 
فتاة فى نشوة الب 
ثم زوج ف يقظة العقل تتبع زوجها 

دفاع الزوج عن نفسه 
حك الابنة على والديها 


۲ مصفحة 


الفن ۷۵ قرعا (٠‏ البید»۲ ملي 


مات جمح فو اد الاوك للغة العر بي 
لنشجيع الانتاج الأدبى لسنة £۷ — ۱۹۸ 


قرر مجمع قؤاد الأول للغة العربية 5 بوائزه لتشجيع الانتاج 


الأدى على التحو الای : 

, - تخصص بائتا جنیه لأحمين إنتاج من الشعر العری الفصيح + 
سواء أ كان خطوطاً ام مطیوعاً منذ آول ينابر سنة ۱۹:۰ إلى 
آخر نوفمبر سنة يعو © على آلایکون قد سبق تقديمه للمجمع . 

ع - تخصص مائتا جنیه لاحسن قصة وضعت بالعريية الفصحی » سواء 
أ كانت خطوطة أم مطبوعة متذ أول ینابر سنة ١ ٤٠‏ إلى آخر 
توقمیر سنة ۱٩5۷‏ » بشط ألا تقل القصة القدسة عن مائتی 
صفحة من القطع التوسط » وألا یکون قد سبق تقديمها للمجمع . 

م -تتصص ,.ع جنيه لبحوث الأديبة توزع كلاق : 

| ) . .م جنيه لاحمن بحث. بالعربية الفصحى عن « البيلة 
الاديية نى الدينة أيام بى أمية » . 

ب) .. م جنیه لأحسن بحك بالعربية القصحى عن « مهيار 
الدیلمی وشعره» . 
ويشترط آلا يقل البحث القدم فى كلما عن مائى صفحة 
من القظع التوسط . 


فملى الراغبين فى الحصول على هذه الجوائز أن يوسلوا إلى الجمم نسختین 
مطبوعتين أو مکتو بتين على الآلة الكاتبة من للوضوع التدم الحصول على الجائزة » 
بت لا يتجاوز اة نوفير ستة ۱۹6۷ وسيحتفظ الجم بنسخق الاتتاج 
القا بز . م 
وامتنازن أن بذکروا أسماءهم أو يمختاروا آساء مستعارة » وعليهم أن يكتبوا 
عتوانهم واا » وبوقعوا على كل نسخة یقدمونها . 

وترسل الوضوعات القدمة للمباريات:بعتوان ئة الادب تج نؤاد الأول 
للغة المر يية عارع تصر العيق ۱۱۰ بالقاهرة 


لتشجيع الانتاج دی لسنة ۱۹5۹-۱۹4۸ 


قرر جمم فؤاد الاول للغة العربية توزيع جوائزه لتشجيع الانتاج 


الادی على النحؤ الای : 


وح خصص ناتا جنیه لاحسن إننا 


من الشعر العری الفیح:» 


سواء أكان خطوطاً ام مطبوعاً متذ أكتو بر سنة وإ إلى 


أول أكتو بر سنة ویو . 
ع - تتصص مائنا جنید لاحسن قصة وضعت بالعريية الفصحی ؛ سواء 
کی 


كانت خطوطة أم مطبوعة منذ أکتوبر سئة بء و , إلى أول 


أكتونر سنة معو , » عل ألا تقل القصة القدمة عن مائی 


صفحة من القطع المتوسظ . 
م سفن ...ع جییه لكوك الادیّة توزع کلای . 
| ) .+ جنیه لاحسن بحت بالعريبة القصحی عن « أثر 
۲ اروت الصلية الاذب العرى ق مصر والشام ۰ . 
0-7 . .م جنيه لأحسن بحث بالعريية الفصحى عن « أى الفرج 
الاصنهانی وكتاب الاغانی » . 
وشترط ألا يقل البحث القدم نى کلهما عن بائتی صفحة 
من القطع التوسط . 


وعلى الراغبين فى الحصول على هذه الجوائز أن يرسلوا إلى الع فسختین 
مطبوعتين أو مكدو يتين على الال الكاتبة من ااوضوع المقدم الحصول على ال اة » 
فى موعد لا يتجاوز ول اکتویر سنة ۰۱۹۶۸ وسيحتفظ الجمع بنسخق الانتاج 
الق 

وللعتبارين أن يذكروا آعاءهم أو يختاروا أسماء مستمارة » وعلهم أن یکتبوا 
عنوانهم واضا ؛ ويوقيوا على كل نسخة يقدهونها. 


وترسل ال موضوعات التدمة للدباريات بمنوان لمنة الأدب عجیم فؤاد الأول ' 


له العرببة شارع قصر العيق ۱۱۰ بالقاهرة,. 
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جيم الحقوق محفوظة لدار الكاتب العری 


شعبان :۱۳ 


لمننة الثانية, 


اجازة 


لا أريد تلك الارجازة التى كان القدماء من علمائتا بهدونها إلى تلاميذهم 
نتکون إذثاً لم بان ينقلوا عنهم هذا الكتاب أو ذالك » عا نقلوا عن غيرهم 
أو أنشأوا من عند أنفسهم » والتى ظل الحافظون من -علمائنا. یتلقونبا من 
أساتنتهم » ويبدونها إلى تلامیذهم » ولا سجانما يتصل بالحديث » يكتبونها نش | 


نی أكثر الأحيان » ویتأنقون فينظمونها شعراً بين حين وحين . 

ولا أريد الاجازة الى نشات عن هذا العنى القديم + واستعملت فى العصی 
الحديث: لتدل على شى عحدث م يكن سألوفاً نما مغى من الزمان » وهو هذا . 
الإذن الرسمی الذى عنحه الجامعات ٤‏ وسعاهد العم للذين یتخرجون فا من / 
التلاميذ » وتبيح لم به أن يعلموا الأجيال الناشئة :سا تعلموا من الأجيال 
الاضية . 1 
لا أزيد إجازة الأستاذ القدیع لتلميذه القدیم » ولا إجازة التدریس الى 
تمنحها الجامعات الحديثة اتلاميذ الحدئین © متاثرة فى تسمیتپا بایامعات 
الأوربية فى الترون الوسعطی + آ کش من تأثرها بسنتنا الوروثة وتقلیدنا القدیم . 
ولا آرید الاجازة التى تصدر عن اللوك والامراء وأشباه الملوك والامواء » 
الى الشعراء والکتاب + فتمنحهم الیوائز السنية من الذهب والفضة والجوهر » 
ومن الامبل والشاء والطعام والثیاب » واعا آرید الاجازة بمعناها الشائع . 
إلخديك بين الموظفين من جهة » وبين الطلاب والتلامیذ نقلا عن ا 
بن جهة أخرى . فلم نكن أيام الشباب تطلق لفظ الاجازة على ما يتاج ٠‏ 
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للمعلمین والتعلهين من أيام الفراغ » و ما كنا نسمى ذلك تسمية أخرى يسيرة 
واضحة قريبة الدلالة » كنا نسمپا « المساعة » . 


وكنا ثعرف الشاحات الطوال کین يقبل فصل الصيف » وحين یل 
شبر رمضان أساتذة الأزهر وتلامینه أثناء الشتاء » والساحات القصار حين 
تعود الأعياد. وتظل الوامم . وكنا نقهم من هذه الكلمة أن النظام الأزهرى 
أو الدرسی » يسامح العلمین والتعلمین » وبأذن لم فى أن یتر جوا من جهد 


الدرس ومشقة الطاب وخشونة الحياة » وق أن يعودوا إلى أهلهم ق الدن 
ات » ليجدوا عنام أياماً فارغة ؛ تستريح فا العقول » ود الأجسام» 
تستمتع ييا اشوس شی من الروح واشدوء..وکانت كلة المسامحة هنه تؤذى 
5-5 تق يجا حتى تفهم مها الراحة والدعة والحرية 


والتوم إلى أن برتفع الضحى » لا نستیقظ قبل أن ندعى إلى صلاة الفجر لنشهد 


الصلاة ونسمع الدروس ؛ والنوم إذا زالت الشحس واجتمعنا حول مائدة 
الغداء وتفرقنا عنبا » لا نعجل عن ذلك يدرس التحو أو درس البلاغة ؛ والسهر 
حى يتدم اللبل فیبلغ تصفه آو يجاوز النصف ؛ تسمر آثناه ذلك معا یس 
" ويلهى ء ولا نشق عل أنفسنا بعك الشعلات العلمية الى كانت تكفا ألوان 
العتاء 
ولست آدری كيف آعرضنا عن كلة المساعة تلك السمحة الحلوة: التى متد 
بجا الصوت. ویشارك فى النطق بها الحلق والاسان والشنتان » إلى كلة الم جازة 


هذه القصيرة الى اجتمع بعض حروفها على بعض فلا يكاد الصوت يمتد يها : 


ولا تکاد النفس تجد حين جری بها اللسان شد 

:.وأكبر الن أن الموظفينم الذين أدوا هذه الكلمة إلى أبتائهمء فاصطنعوها 
لیدلوا بها عن أيام الراحة والفراخ : برون ی اصطناعها شيعا من ترف » ويقلدون 
آباءم حين یدلون بده الكلمة على مامنحهم الدولة م نأيام الفراخ فكل عام . 
وبهما یکن من شى » فان أريد أن. أتحدث. عن الهجازة بهذا العی 
الذی پستعملها فيه الموظغون والحدئون من الطلاب والتلاسیذ » وهو هذه 
الایام الطوال أو القصار التى تمع اموظفین والطلاب والتلاميذ > والتى 
عدجها نحن لأنفسنا حين نكون أحراراً لا من أولثك ولا من هولاء ء ثرقه:فيها 
على أنفنانا » ونستريح فها من عناء الأعمال: كا يقال . 


من راحة أو دعة أؤهدوء . 


إجازة ۱۹۷ 


اعا أتحدث عن هذه الاجازة ؛ لى متحت نضی إجازة أريح 

یا وأستريح من هذا العناء الطويل الثقيل الذى آنفقت فيه العام » فتعيت 1 
وأتعبت » وشقيت فى من التب 

شقا » وأريح الناس الذين یتصلون بى من قوب 

أو بعد آشپرا او اساد يع » فلا أفكر فييم ولا یفکرون ق » ولا آشتی بالکنابة 

مم ولا یشتون بالقراءة لى » ولا أذى ز نی بالاتصال بهم ولا یضنون آنتسیم 

بالاتصال 


قیت ) وأخنست الحاجة إلى أن 


والااتعاب » ومن الشقاء وال 


وقد خیل إلى كتير جدا من ن الثاس أن معتی الا جازة ختصر قصیز 


نهى أيام راحة ودعة وفراخ لا أکثر ولا أقل . 
1 لو فكروا عد لتبينوا آن معنى الاجاز زة أوسع وأعمق وأطول من 
لفظها » وأنه أدق وأشد تعقيداً ما يظنون . ولو ل يكن أمامنا الا هذه الألناظ 
لثلاثة الها ونستقدى معانها لنفهم معنى الاجازة » لكان هذا ی ننسه 
عسيرآ شاقا ؛ فكيف وأمامنا أشياء أخرى أكثر وأعسر من هذه الألقاظ العامة 
كلها يحتاج إل التحلیل 1 وكلها يجتاج إلى الاستقصاء ! 
فلتکتف الان بپنه الالفا ظ الثلاثة لا لستقصی مهن بل لى لنم يمه العانی . 
الارجازة آیام راحة : فما ععی آن تکون الراحة ؟ ما موضوعها وما طیعتها ؟ 
با وسائلها وما غایتبا ؟ ۲ ۲ 


ترید أن تستريح © فنم تربد أن تستريح وین ترید أن تستریخ ؟ 1 


سته. تری أن لواب عل هذبن السوالین تلف أشد. الاختلاف ویتغاوت 
ناوت الأشخاض وطبائعهم ؛ ومآ عاشون من اعا ل » وما یتعمون أو یشتون به 
ن ألوان الحياة منذ يسفر الصبح إلى أن يتقدم الليل ؟ أما أنا فاذا ذكرث 
۶ وذ كرت آنها أيا 
نند یکون أول ما خطر لى 


راحة لى » وحاولت أن أعرف مم أريد آن أستريح » ۰ 


نی آرید أن آستریح من ثلائة أثنياء أشقى بها نی معر : ۱ 
تاء الايد أحد یتصوره أو یدرد ء وا التلینون الذی بصلصل جرسه منذ 
شرق الشمس إلى أن قشرق الشمس » لا يتقطع عن الصلصلة إلا لیستانفها » 
لا .يكف تعنها الا ليعود إلا . وصلصلة جرس التليفون هذه مختلفة متنوعة 
CE‏ سر 
تلیل جدا من الم الذى تبتیج له النفوس, وتطنئن إليه القلوب 


و 


۱۹4۸ إجارة 


صلصلة تتت من السربر استلالا ولا تشرق الشمس » ناذا قطنا 


واستنعت إل ها الصوت الذی يدعو 
۳ ا یی بو ولا زب لك فيه :.. صوت 


لا آن يغلط به , 


فنا 1 5 على أداة نون" » وبا زال یرس يصلصل حتی ازعجك عن 
راحتك وأخرجك من نومك ؛ واستاك من 0 ع اتسمع ثم تنکر» ثم ترد 


مغضياً أو غير مغضب + ثم تضع أداة التلیفون كا ينبغى لما أن توضع 


3 أخرجك من نومك الحادى“ المطمئن » وأزعجك من راحتك واستقرارك » ويصور 
خيية الأمل لانك ۸ جد من وراء هذا كله إلا هباء لا خطر له ولا غناء فيه . 
وقد يصلص ل حرس التليفون قیزعجك عن راحتك ويصرفك عن حلم لذيذ ويذود 
عنك نوما ناذا بلغت أداة التليفون سمعت صوتاً تعرفه قانبالك فى أكثر 
الأحيان عا لا تحب وابتداً لك يوبا مدكراً ؛ لان الناس یبخلون عادة ما يسر 
من الانباء » وتطیب أنقسهم عن الأناء السينة یعجلون بها اليك ی غير أناة 
ولا رقق ولا استحیاء . وقد یصلصل جرس التلیفون فیزعجك ويثقل ,عليك 
ويكلقك من المشقة فنوناً وین الجهد ألواتاًء حى إذا معت لصوت من دعاك 
فقت بالدنيا وشاقت الذنيا بك ؛ لأنك تجد نفسك با زاء رجل سخیف يسألك 
عن قى سخيف أو حمل إليك نبأ سخيفاً ..وإذا ابتدأت هذه الصلصلة الختلنة 
التنوعة فههات أن تسكن أو هد أو تقطع ,و إنما هی متصلة ماج ء حى تصیح 
جاجلة 8 صلعلةءوحی تبغض إليك الحياة والأحیاء وما حولك من الأشياء . 
ولست آدری احاول بعض الئاس أن يقارنوا بين اصطناع التلیفون فى معر 
واصطناعه ی غيرها من البلاد . ولکن الشى' الذی أله هران آهل القاهرة 
خاصة یسرفون على آنفسبم وعلی الناس فى و تام العلیفون |سرافاً شدیدا » 
لا برق أحد میم بنفسه ولا نرقق أحد منهم بغيره » لایفرقون بين العجلة والریث 
ولا بين ما ينبغى أن يؤدى من الرسائل ى سرعة وما كن أن ينتظر به إلى 
وقت يقصر أو يُظول . والصریون أصحاب فصاحة ولسن وفیهم غرور وعجب . 
دم يحبون أصواتهم و بون ألفاظهم و بون ما يُصدر علهم من قول أو عمل 
دم إذا. بده‌وا الخديث لم یعرفوا كيف یفرخون منه . وهم لایفرتون بين الحديث 


إجارة 


اخیط . وحم یومنون ی و عقوقهم ا وعدم 2 


بومتون لاحد غيرهم بقی" من ذ 
أداة عامة قد آنشئت لينتفع بها الناس جميعاً لا اينتفع بها انسان بعیند د 
1 


غيره من سائر الناس . وحم من أجل ذلك لا یتدزون أن التلینون آد 


ون 


قصد بها إلى التيسير والشرعة . فلا ینبعی أن تستخدم إلا عبد الضرورة 
اللجدة وإلا أقضر وقت مك 


وض من أجل هذا كله يتحدثون بغیر 


حساب ویطیلون نی غير رفق ۰ لا يعنيهم آن یصندوا عبرم عن التليفون : 
ولا يعتهم رأن یشقوا عليك بحديتيع. الطويّل التصنل » حسهم أن يقولوا 
وأن يحسوا آنك تسمع لا يقولون وم ی ا ا رون 


ل شی يدعوم إل القول » وکل شى يدعوم إلى إطالة 
القول ,و کذلك يصلصل التليفون منذ تشرق الشمس إلى أن تشرق الشمس. 
ولولا أن النوم.فرض ختوم على التاس_جمیعاً لكان التليفون و لاح المصريين 

ی اصطناعه مصدرا لخطيرا من مصادر الجنون ۰ وهو على كل حال مصدر 
خطر من بصادر اقطزاب الاعصاب : 


ت للراحة الى أطمع فیها أو أطمح الما » نقد یکون أول فى 


آفکز افيه هو صلعلة التلیفون . وی" آخر أفكر فیه إذإ ذ کرت الراحة 


ی 
أو سعیت الیها » وهو غذه الزیارات الفاجثة الى نصب عليك دما بغير حساب 


وق غير تقدير وعلى غير إيذان ہا وانتظار ها . فانت می عنیت من قريب 
أو بعید باعياة العامة فلست ملكا لنفسك ولست. ملكا لأهلك ولست تلكا 
لعملك؛و ]نما أنك ملك الشعب كله يدير آمرلد كا بريد لا کا تريد» وعلى مايشتهى 
لا على ما تحب. ولیس بالشی الهم فلا بالشى رذى الخطر أن کون رجلا 
قاد بالاعباء الى تتعيل لتك ومصلحة الناس » أو أن تکون رجلا محجاً 
هذا اللون أو دا من الوان اا 7 ن تفرع له وتعکف عليه » و(عا 
الهم کل الهم والمخطير کل الخطير هو أن تکون رجاد سمحاً سپا بقتوح الباب 
مؤدب الخدام » لاتزد ملا إن ألم ولاتمسع على زائر إن زار . وقد يكون أظرف 
شى فى هذه الخطوب أن يسعى إليك الرجل م تعرفة قط ول تتصل أسبايك 


۳۰ جار 


بأسيايه » ولس بينك وییته مایدغو 


أو جزهءا من کتاب أو فصلا نی مجلة أو مقالا و 
ق الرادیو أو مح الناس یتحدئون غدك » قأحب أن بر 
ساعة من هار أو من ليل  »‏ یوابرك قاذ 
تتکون الساعة ماامة أو غير بلامة» و|عا بع 

متك ولا عليه بعد ذلك أنيضيع وقتك أو يفسد عمزك » فذاك 
والغریب آن. الناس الذین یشتون. عليك ويكلفوتك هذه الألوان من ابید 
ولا حسیون لوقتك ولا العتملك حساباً مم الذين یلحون عليك ی أن تکتب 
فى کل يوم مالا وق کل آسبوع نصلا وق کل شبر کناب ء فان م تفعل فأنت 
مسرت ای الکسل یل یالادب. غارق. ی البخل إلى , و ایا أن 
تجمع م فصولا بتفرقة 
ولا برضونه لك ولا برضونه لأنقسهم » وإما هم ینتظرون منك أن تقدم [لهم 


ىكل يوم شيا جدیدا مبتكراً » وألا تقرنهم أثراً من آثارك مرتين مرة نى الصحف 
وا جلات ومرة أخرى نى الكتب والأسفار . 
اذن یضیعون وقتك ونحاسبونك على هذا الوقت الذی أضاعوه », ؤم 
على ذلك لايقدرون أن بهد الإنسانى غاية يتف عندها ء وأن الوقت الضائ 
لاسییل إلى ابستخنافه» وأن الکاتب تاج إلى أن يكرا راء وك أن 
يبحت و يحسن البحث » و إلى أن یفکر ویطیل التفكير » لینتج فيجيد الانتاج . 
3 لایتدرون ذلك ولا يفترضونه » وإثما ينظرون إليك کا ينظر الطفل 
الساذج إلى ابید عسیه قادزاً على كل شی فلا إيترداد ى أن یطلب إليه کر 
شئ . 
قأى غرابة نی أن أذكر هؤلاء الزائر ين المغاجين. إذا ذ کرت الراحة 
أواسعيت لپا ؟ وفی" ثالث أذكره مختبطاً به وأفكر فيه میتجا له حين 
أمتح تسى إجازة وألقس شيئاً من راحة » وهو أنى سافلت وقتاً طویلا أو قضيراً 
من‌الكتاية افیا لا أخب أن أ كتب فيد ..ومن الغناية بما لا أخب أن آعنی به. 
والئاس لا يقدرون ما يتعرض له الكاتب:من الشر والنكر والشقاء من هذه 
الناحية . فالكاتب المصرى قادر بطبعه عند الصريين على أن يكتب فى كل 
شی » وعلى أن يلم أبكل موضوع » وعلى أن ينتج فى كل سلنظة من ات الیل 


۳۰١ إجازة‎ 


والنبار . الناس كلهم حتاجون إلى الراحة الا هو ؛ فن الراحة م تخلق له كا 
أنه | غلق ها »> كا أن التعب لا يمكن: أن عجد الیه سبیلا. . والئاس کم 3 
ميسرون لا خلقوا له إلا الكاتب فانه ميسر لكل ER‏ ق لكل شی 


صاحب 7 فلا أستبيح 0 أن 


وما ينبغى أن تتول لاصحاب العلم 


أقدء > ولا آن تقول لامحاب السیا 


ا فى لا أعرف بن أمر 
السینا شيئاً فلا أستطيع أن أكتب ما يتصل یه اتصالا قريباً أو بعيدا . 
ذا, كنت کاتبا » لانك حك صناعتك قادر 
یثبغی آن تکتب ق کل 2 و لایعرفون 


تنذلك | 


ل قی» 
حين یطلبون إليك القال أو الفصل أو الحديث أو القدمة رنتاً ولا لیب 
ولا مياسرة , وأكاد سل ولا حياء . فهم يطلبون ويطلبون ویلحون ويلحون: 
ناذا أعيام أن يبلغوا منك ما آرادوا توسلوا إليك يمن تعب وتشفعوا إليك 
لد 1 لك الشفاعته رد حتى يبغضوا إليك الکتابة ويكزهوا إليك الأدب 
ديوشكوا 3 .يزهدوك ی الحياة . 


ور ما يتجاوز الآمر هذا الخد إلى حدود أخرى غير مغقولة ولا متظرة. 
الئاس يعرفون رأيك فى السياسة » وأن هواك مع هذا الحزب أو ذاك » ولكنهم 
ایترددون نی ف أن ڊرا ايك أن تکنب ميت لا غي أن تكب . وم 
تولون. لك نى ابتسام ساذج : ]نا لانطلب اليك. آن تقول غير ماتری » و ما 
للب ليك أن تکتب ما تشاء 1۰ کتب ف الادب فالادب فوق" السياسة 
نوق الاحزابء لیس له وطن فأحرى ألا تکون له صحيفة ولا حزب . وكذلك 
غق نها رد معرجاً هذه الطالب الى لاتتقفی والتی لاتعرفالرفق . فاذا ذ کرت 
الصحف اليسيرة العابفة خلاث عن (احها عليك وعرشبا بك ولا خش 

بالغة ولا سراف . وأكاد أعتقد أن الله إنما خلق 0 ليتيح لكاب 
الصحف اليسيزة: العابثة أن عطروا عليك وايلا غز من سل لاينتفى؛ 
ونس بينك وبين محدئك سیب وليس لك آمل ا E E‏ 
دم ذلك فیجب آن‌تستجیب للتليفون إذا صلصل جرسه ؛ وأن ترد على محدئك 
مد نشج وان اور »واستذر ما عفت آن تعتذر» فلن تخلص من إلحاحه 
إلا إذا حرجت عار ینبفی لك نن الادب وحسن الجانلة . ولیس من الهم 
آن مکون تيك تن السل ما هو علبی آن ينيك عن ر د الزيارة , 


وعا حمل التليفون والزيا 
أنك رجل قد اصطتع الكتابة واحترف الأدب 2 فنز 
أولا ولاصحف والجلات ثانياً » وإذا لم یتح له أن برد على 
قلا أقل من اك مع م 

ومن طرائف هذا الباب أن أصخاب هذه الصخف وبحرريها قد انتپزوا 
تنا الشياسية:ى هذه الأیام الأخيرة : فطاردوا أصحاب السياسة من 
الوزراء وأشباه الوزراء وین الرؤساء وأشباه الرؤساء ومن الزعماء وأنصاف 
الزعماء » وبا زالوا هم حم حتى أنزلوهم عن حكمهم . فهم يلمون بدوره 
أصبحوا » ویلمون ی إذا آسوا » ویلحتون بهم ی أنديتهم حین 
الضحی أو حين تقبل الساء » یلقون علهم الاستلة وینتزعون متهم ار 5 
وینشرون ذلك نی صحنهم متنافسين فيه متهالکتن عليه .ناذا سعوا إليك 
أنت أو عدثوا اليك بالتلینون وأحسوا منك باء وامتناعاً كبر ذلك علييم 


وأنكروا أن یستجیب لم الباشوات من أعضاء نادی جد على وأن ينع علیهم 
کاتب ۸ يبلغ الوزارة وليس يظمع ی الوزارة » وم انتج له الزعامة وليس یطی 
ی أن يكون زعیا . فأی نی أن آفکر ی هذا اللون من.العتاء البغیضی 
الثقیل إذا ذ کرت الرا 

واللياة ق مجر منذ أثيرت أرما الستابثية 


أو سعیت لپا 


۵ كلها بالقیاسن. إلى 
الرجل الثقف إن كن له قلب ,أو حظ يسير من العناية بالشژون العسابة 
فهو بشارك مواطتیه قبل كل شی" فیا جدون من شقاء وما یداعبون من أمز 
وما تملون من ألم . وغو بعد ذلك حریص على ی 
س الأحداث وما یلم بالناس حوله .من الظوب». وبا يكتب .وما يقال 
ات N‏ مر دن SURE‏ را E‏ 
وی أن یلم سخناً كثيرا :و إلى أن ينمل سخناً كثيراً » ليس له من ذلك 
بد إلا أن يكون رجلا قد قسا قلبه وغلظت كبده وآثر نفسه بالسلامة 
والعافية » واعتزل مواطنيه وازدرى مايصيبهم. سن من الكوارث والتازلات . 
قآ اسم مواق انیم جنا ره أذ جا با ای 
مخبطر إلى أن یتجرع مغل ذلك » وإذا دار الأسبوع مضطر إلى أن یتجرع 
ی یط ام عفن رین له اف ات فد ال اه کب 


إجارة ۳۰۳ 
تمعن بمزاحها فى الجد إمعاناً خطيراً ى. كثيز من الأحيان . ثم هو إذا لق 
الاس مضظر إلى أن یی منهم ويقول لم .وويل لعقله وقلبه ما يسمع! وويل 
لعقله وقلبه ما يقول ! وهو بفضل هذا كله مصروف عن العمل النتج والقراءة 
الممتعة والعناية بجا يغذو العقول والقلوب ؛ فهو يبدأ يومه بالسخف » ویتضخی 
يومه فى السخف » وينم يومه بالسخف » وهو سعيد إذا لم ينغص عليه السخف 
راحة النوم ولذة الأجلام . 

آلیس من الطبیعی أن آفکر ی .هذاكله إذا ذكرت الراحة أ وسعيت ]ليبا 
وان أبتسم هذه الأيام الى یعکن أن أقضيها دون أن أقرأ الصف بمب 
وعسیاً » ودون أن أتحدث إلى الناس أو أسمع أحاديث الناس عن مجلس الآمن 
وفيئة الام المتحدة وما يحيط بهما وینا من الظروف ! 

كل هذا وم أذكر العمل الاسامی الذى آقم حیاتی عليه ؛ لأنى لا أجد ی 
هذا العمل جهدا ولا مشقة ولا عناء »و إا آحد الليهد والشقة والعناء نی 
آنی مصروف عن هذا العمل على شدة نمی إليه وكلنى بهءوع ىكثرة دعائه لى 
و الاح علی.فانا آشبه الاس بالسافر الذى يكاد قلبه يتقطع من الظباً والاء 
بین يديه عذب صفو زلال . ولکنه لایستطیم أن يلاق سنه شفتید . 

فاذا ذ کرت الراحة أو سعیت إليها فائماءأذكر راضى النفس مطمن القلب 
مبتهج الضییر أن هذه الراحة قد تتيح لى شيا من هذا التعب الخلو الذی 
أرق كلفاً به وشوق إليه . وقد یصلتی القاری" أو لا یصدتتی ولکنی آعلم 
ألى آنفقت أيام السفينة عاکفا على قراءة كتاب ی حياة عن لا صلة بینه 
وبين الراحة والدعة والفراخ » وما أعرف أنى استمتعت بشی" طول هذا العام 
کا استمتعت ببذه القراءة التى استطعت أن آفرخ ها دون أن تصرقى عتها 
صلصلة العلیفون أو الزيارة المفاجئة أو الأسثلة التى لا غناء فيا أو قراءة 
السخف السياسى والشا رکة فيه . 

أترى إلىهذا. التوع من معانی الراحة كا عرضته عليك نى هذه السذاجة التى 
لا تكاف فما أنهمعنى إضاى مقصور عل“ أو يوشك أن يكون مقضوراً على ؛ فغيرى 
سن الناس يذهبون ف الراحة غير مذهی ويبتغون بها غير ما أبتغى؛ وينتظرونمنها 
غير ما أننظرء تتقارب آراؤنا وأهواؤنا ق ذلك وتتباعد» ولكنها تختلف عل كل حال 
باختلاف أمزجتنا وطبائعنا وآمالنا وما تسعد أو نشتى به من ضروب الحياة . ' 


۳۰ إجازة 


فاذا ذ کرت الدعة تأمرها فى ذلك كأبر الراحف تلف معناها یاختلاف 
طلایپا ؛ فلیست الدعة عندی ترقا ولا شيعا يشبه الترف » وأ كاذ أقطع. بأنى 


آجد من الترف ی داری بالقاهرة ما لا أجده بل با لا أجد قريباً منه 


ى أى مکان آخر من الارض ‏ و إا الدعة الى :أطمع فیها .وأطمح الا 


حين أمتح الدجازة .من .عام إلى عام هی التخف من آثقال التکالیف 


التی تفرضها حياتنا اليومية المنظمة + هى التخلص من العادات الألوقة والنظم 
ألقررة الملحة التى تلقالك إذا خرجت من نومك مع البح وأقبلت على طعامك 


تصيب منه علی نحو لا يتغير أولا يكاد يتغير » ثم على ثيايك تلبسا ا 
0 مكتبك تم على مكانك فى 
الکتب » ثم على ,عاك نى .هذا الکان » ثم على مايم بك بن. هذه الأحدات 
المتشابهة اتی تكاد تتنبأ بها قبل أن تنسل من سربرلة > وتكاد دد ها أوقاجها 
من النبار أو من الليل لا يقاخئك إلا مايكون من صلعلة التليفون وزياره 
الزاثر بن"؛ وأنت مع ذلك قد قدرتها وحسبت ما حسایپا ؛ لأا أصبحت جزءاً 
من حياتك وقطعة من سيرتك لا سبيل إلى أن تخلص مها أو ثقاها. 
هته الیاة المنظمة الضظرية الى تتطرد ‏ ولکنها لا تلو مع ذلك من الابت 
والاعوجاج والتبو هنا وحناك ء وال تفرض تسیا عليك من أول العام إلى 
برا منصلا دقيقا مضنا . هنه الحياة هی الى 
قجا » آو تبا داك ا بجی شین يط العام وما تزال با 
ادقع الفح عن احتاطا ؛ وما تزال أنت ببا حم ی تعجر هی عن احعالك . فاذا بل 
العام آخره آصبحت انت مهدا نکدودا لا تقدر على شی" » وأصبحت هی 
خينة لا تصلح لشی»واصبحت الدعة دى هذا الشعور اندي :یل ي زوعك 
أنك فارقت هذه الياة وأنبا فارقتك» وأن کلیکا قد تخنف من صاحبه إلى حين 

كذلك أنهم الدعة » وعلى هذا النحو أطمح يها وأطمع الا » ولا على به 
ذلك أن تقل الأعباء أو تخف:» وأن يغلظ العیش ا اما قصارای أن 
أتخنف من هذا التقل الفروشی الذى لا غيد عنه نی محر » وأن أحتمل ثقلا 
غيره » قد يكون أشد منه تعنية و إضناء » ولکنه تقل آخر یصور حياة أخرى 
ویتیح للشحمية أن ده نها عل ى ما وهذا یکی 1 ٠٠‏ 

فاذا أضقت إلى هذا أن من الیائز أن تتيح لك الأيام أثناء الا جازة مععة 


د » قد قدرت نة 
تى يك أو 


إجازة 
فنية هنا أو هناك فتقراً كتاباً كان من المکن ألا تقرأه » وتقرأ هذا الكناب 
رغبة ق قراء‌ته لا آداه لواجب ولاوفاء بوعد ولا تأهباً لكتابة فصل » وتشهد 
وتسمع للموسیتی غنا أو هناكءوتلتى هذا الأديب أو ذالد 
من الذين 3 ع وتقرأ لم وجول يعد الثقة بينك وبين لقانيم - أقول 


هذه المسرحية أو 


إذا آضفت إلى هذا أن الأياء قد تتیح لك أثناء الراحة شيعا من هذا التاع 
فقد يلغت الدعة أقصاها وانتبت إلى غايتها . 

وقد يفهم غيرى من‌الناس دغتهم على غير هذا النجو» بل من الحقق أن 
ن الدعة لعلها لاتخطر لى على .بال » ولكن هذا كله 
اما يدل عل ماقدمت آنفاً من أن ألفاظ الراحة والدعة والمدوء تدل علی‌معان 
أك وأعسر وأقند تعتیداً ما نظن . واطدوء ماهو أو با ا يكون ؟ 


لغیری من الناس صوراً 


اهو هذا امد الادی الذى تنم بهد حين اتستقر ى قرية مطمئبة بعيدة عن 
الدن وعا يكون قا من الضجیج والعجيج ؟ أهو هذا المدوء العنوی الذى 
عوك جين طرخ لنفسك وتخلو |لها وحين تفرغ نفسك لك .وتخلو إليك بعد 
ن تاح لكا الإإقلات من الحياة النظمة الطردة ؟ ا من المدوء 


لادی والعنوى ؟ کل ذلك ممكن » بل کل ذلك واقع؛ ولكن لشی, قق إأنى 


جد اغدوء الادی والعنوی ی کل مكان إلاانى مصر ؛ ققد أراد ا أذ تتيح 
الحياة لى ی وطننا العز يز الکر يم راحة ولا دعة ولا هدوءا 
.كرون الفراع حين یذ کرون الایجازة 
خا . وقد يكون سن 


فحين. لا يذ کروتبا 
أن نجد لكلمة الفرا معنى فى معاجم اللغة» 
فى العصور الختلفة با يبين لنا عن. هذا المعنى 
. :بل قد يكون من المكن. أن تجد بين أصحاب الترف 
ی املع . أما آنا فاعترف» 

E‏ أن ل أجد بعد اغراغ معنى أستطيع أن 

ته . وأكبر الظن أن هذا. ي | لن یتاح لى إلى آخر الدهر . اما يتحقق 
عى الفراغ حين تستطيع النفس 'الانسائية أن تخلص من الس والشعور 
دالتفكير والتقدير والحكم واللذة وال والیاس والرجاء ؛ وهی إذا خلصت من 
هذا كله فقد اشتمل غليها الوت . أتراها بعد الوت قادرة على أن عقق معتى 
الفراغ ! 


إجازة 


۲۰ 


نفسی إجازة أقضيها خارج 
الخروج من حياة إلى حياة ؛ وا ى 

من بعض الواجبات لالتزام واجبات أخرى .فتحن 
الالتزام إلا لتفرض عليها التزاماً آخر . و" 
عمل آخر. فالخير إذن نی أن نعود بالاجازة إلى معتاها اللغوى القديم وهو 


الانتقال من مكان إلى مكان ء والعبور من أحد شاطنى النهر إلى شاطئه الاخر . 


وان لأشبد لقد بدأت إجازق هذا العام کا یدآنها فما کسی من الاعوام 


آشعر إلا باق انتقلت من جهد ای جهد » ومن جد إلى جد ؛ ومن إلتزام إلى 
التزام .. وان لافکر ی هذه الاسغار الضخمة الى نلا" بها صاحی اجيب 
فخمة والتى جب أن تقراً لعل قراءتها آن تودی :إلى" شی" يستطيع. الناس أن 
توه ازنی لأفكزف هذه الکتب الضخمة وق صلصلة التليقون الأب 
صباح اليوم نی باریس كا کانت توقظنى كل صباح ی القاهرة » وق المواعيد 
انتی تطلب إل وق الواعید الى اعطها » فأسال نفسی أحقاً أنى قد منحتبا 
زجازة تقضیها خارج القطر ؟ نعم ! إن الامجازات الى تمتخ للموظفين والعاملین 
والتی عنحها نحن لانقسنا بين جین وحین ‏ ليست الا إجازات صغارا أو قل 
ما اجازات بالاستعارة لا بالحقيقة ..فأما الاجازة الکبری + الاجازة الى يدل 
لفظها على معناها دلالة لا تتعرض لشك ولا غموض ؛ فهی تلك التی لا عتحیا 
التاس زلناس ولا بمنحها الناس لانفسبم ؛ و إثما بمنحها اتنه للناس حين يربح 
مهم الحياة وحين بریمهم من الحياة . 


لم ی 


باریس » بوتيو ۱۹۶۷ 


أن سياس العاليت 


إيطاليا والبحر المتوسط 


خر موسوليق مرة -- كا کان يسخر كثيرآ من انجلترا - من قول شاعرها 
و و . فقال تعقيباً على كلة 
الشاعر الانجليزى : ماهذا إلا مقف وقول هراء ؛ فقد جعت روما قدجاً بين الشرق 
والغرب فى دولة واحدة وتحت قانون واحد » وكان البحر التوسط هو واسطة هذه 
الوحدة الى استمرت عدة قرون . وقد كان البحر الوط خليقاً بان یظل پربط 
بين , الشرق والغرب لولا الاختراغات العلمية والکشوف اليغرافية الديعة 
الى أوجدت طرقاً أخرى لسلاحة وأنشات أسواقاً جديدة للتجارة » فخمل شان 
آلبحر التوسط وقامت ف العام مدنية غريبة جديدة موسومة بطفيان الادة . وکان 
موسولینی يؤكد أن الحكوبة الفاشية كفيلة بان تبعث فى إيطاليا زوحاً جدیدة 
تعيد إلى البحر التوسط آهمیته کغامل براط الشرق والغرب » تحدیاً لبريطانيا 
وشاعرها . 

ولق أن الحكوبة الفاشية نى إيطاليا ما فتثت تعمل وتنتئر دعايتها 
عن البحر التوسط طوال عهدها ء حى وقر فى النفوس ورسخ ی أذهان القوم أن 
البحر التوسط بقترن باسم إيظاليا وتوتبا » وأنه جدير بان یسموه ق كتبهم وخطیهم 
« بحرنا » . وم يكف الناشیون بالاعلان والدعاية المجردة ؛ بل رسموا سیاستهم 
الخارجية. وخططهم الدفاعية على آساس القوة البحرية حتی أضبح لابحر التوسط 
منذ العهد الغاشی فى إيطاليا کیان سیاسی قالخ لم تلبث الدول أن خسته باکر 
نصيب من اعتامها وجعلت له مکناً هاما فى خططها الحربية والدفاعية , 

وتمتاز إيطاليا بأنها شبه جز برة تغمرها الياه من جميع جهاتها تقريبً » وأن 
البحر المتوسط یلامس سواجلها .الشالية والغربية والينويية على حين تطل 
سواحلها الشرقية على البحر الادرياق الذی يتصل بالبخر ااتوسط عضیق 
آترنتو الذى 5 + سبلا . ولذلك كانت إيطاليا تقول إن حقها فى لبحر 


ع إيطاليا والبحر المتوسط 


التوسط لا تدانیپا فيه أية دولة آخری ؛ قليس 

موی ساحل صغیر ق اجنو ا افا اجلتراء فلیس 

با أسقطنا من حسابنا الصا الاستعارية ال 

امختلقة . وبم ذلك فقد طلت إيطاليا وما زا 
ح 


البحر التوسط » وتبانوها ي منافسو 
نوی لاتجلتزاه وقرنسا منافذ ومسالك تجارية عدة تعبر امحيط 
طريق البحر التوسط تستطيع كلتاهما 
أن تلجا إليها عند الحاجة » لا تجد 
إيطاليا آبابها متفذاً آخر غير البخر 
التوسط إذا بدالا أن تولى وجهها 


أو الغرب . ولا متدوحة 


النتين تتحکان ق 
قناة السویس "عقا و اما جيل 
طارق غرباً وكعاهما. قف عر 
حراستہا اجلثرا وق يدها دون غیرد 
الفاح . لذلك ور کرت | یطالب 
الفاشية جهودها وسيانتها لتحقيق 
غرض نای واخد,هو أن "تفلت 
التطلحة ال شتا يوعضلافيا” من ذلك الاصر أوالسجن البحری . 
اللا ا ولايمكنها أن تبلغ ذلك إلاعن طربق 
متطمته" ترب حه الدولیه التفوق ا ار . 

آبا القوة البحرية فان موسولينى لم ين عن ت ذ کنر الشعب الا یطالی يماضيه 
الیحری وتفوق جنوه والبندقية فى میاه البحر التوسط طوال العصور الوستی 
وأوائل العصور الحديثة ۰ وکن بردد دائماً قولد إن نصير إيظاليا مرتبط من 
القدم بالبحر وسیظل مرتبظاً به » ولا يحق لأحد أن يزع أن إيطاليا مقلدة فى ذلك 
اية دولة أخرى . وقد شفع القول كدأبه بالعمل » فأقام المصائع الكبرى ليناء 
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السفن ی جنوه وتریسته ونایل » نم نمض إلا سنوات قلیلة حتی جار لایطالیا 
أسطول کبیر به من الغواصات الصالة للعمل ف البحر التوسط وق احیطات 
ما يزيد عدده على المائة » فضا عن البوارج والدسرات وسفن الطوربيد والقوارب 
السلحة إلى السفن الحربية الصغيرة الى تلام حاجة ا 
التوسط والتی زادت ایطالیا إنتاجها إلى درجة فافت كل تقد 

وقد حاول موسوليق أن جرب حظه ی البخر قبل أن ع استعداده» 
فأمر باحتلال جزيرة کورفو من جزر الآيونيان التابعة لنيونان ؛ولکن الدول 
اضظرته إلى التراجع . فقد حدث أن اعتدى الیونانیون, نی أغسطس ۱۹۲۲ 
على الرئیس الایطالی للينة الدولية الى كانت تعين الحدود بين الیونان وألبانيا 
فاغتالوه ومن معة”من الطليان » ولا تباطأت اليونان فى الاعتذار ودقع الغرامة 
e‏ الأسطول الايطالى واحتل جز برة 

فو بالقوة ؛ فلجات اليونان إلى عصبة الأم فتدخل مجلس العضبة فى ألأمر 

وفرض على اليونان أن تدفع التعويض الذى طلبته إيطاليا وقدره . ه مليون ليره 
إيطالية ‏ تقبلت ,اليونان ۳ وسحبت إيطاليا قواتها من كورفو بعد أن تعلم 
موسولينئ الدرس الأول وهو أن إيطاليا يمفردها لا تستطيع أن تتحدى الدول 
مجتمعة ما لم تنهض بقواتها إلى مستوى E‏ 
انجلتزا متافستپا نی البحر التوسط 

وعلى ذلك اضطلعت المكوبة الفاشية بحركة الاصلاحات الشاملة التى 
تناولت جميع المرافق فى إيطاليا » وی مقدمتها تقوية أسلحة البر والبحر والیو ؛ 
حى إذا | کتملت معدأت الخجوم أو كادت لاحت آمام موسولينى أهدافة الکبری 
تريبة التال » ليفلت من البحر التوسط ویتوسع با شاءت له أطماعه بالسطو على 
البلاد الستقلة الوحيدة الّی تركها الاستعار الأورى دون أن يحتجزها لاإحدى 
الدول وهی باد الحبشة ؛حتى إذا ما تم له الاستيلاء عليها أصبحت إيطاليا عنای 
عن خناق البحر التوسط من جهة وعلى مقربة من بواية. الحيط المددى وأرض 
این الدولة العبديقة لاریطالیا من جهة أخرى . وقدر موسوليتى فى نفسه أن 
بربطانیا ومن ورائبا عصية الأم ستقف لایطالیا بالرصاد وتعمل جاهدة على 
إحباط الشروع الایطالی » ولكنه أمعن فى درس موضوعه واستجلاء العوامل * 
الدولية والسياسية التى تحيط به ما ظهر مها وما بطن:فأدى به الدرس والتحلیل 
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إلى أن القوات الى تتسلح بها الدول نى الیادین الختلفة لا يقتضر قیاسها وتقدنر 
قيمها على حساب عددها وأنواعها ومدی مفعوفا » بل لابد إلى ذلك من حسبان 
عامل معنوی آخر غل درجة عظيمة بن الخطورة وهو مقدار استعداد الدولة 
صاحبة الشأن لابتخدام تلك القوات ومبلغ قوة إإرادة الشعب الذى تستند إليه 
المحكوبات ی ذلك العا 
اتجلترا سواء تى البخر أو الو أو البر ليس لما 
نی حسابه با دات اسکوبة ا! ذ ذاك 
اشرب:؛ وما دام الشعب. الا 
السلام العام . 


أن قوات 


وقد هداه النظر ی هذه الاء 


ی علن اختلاف طبقاته مقت ارب ويؤمن 
مياق العصبة ونه 


وغل هذا الأساس رى موسولیتی بسبمه وهو واثق من صاية المدف ؛فتحدی 
بريطانيا ومعها العصبة » واعتدت قواته على استقلال الحبشة ووطئت آرضها 
قة قناة السویس الى 
تسیطر علها بریطانیا ؛ وتم ذلك کله تحت جع عصبة الام وبصر ها . 

ومع اجماع بريطانيا وسائر دول العصبة على توقیع العقویات الاقتصادية 
على إيطاليا فلم تقف إلى جانا من بين الدول الشت ی کة نی العصبة إلا ألبانيا 
وا لفسا اجر و إلا آلانیا التى كانت خارجة على العصبة مذ مم و , »فان إيطاليا 
م تتعثر فى طريقها أو تتردد فى مواضلة عدوانها معتمدة على اخالة النفسية 
التى ذ کرناها وعلى با بدا من خلاف ی الرأی بین انجلترا وفرنسا عقب زيارة 
الوز بر الفرنسى لافال لوسولیتی نى روما سنة ٩۳۰‏ . وکان العقويات 
الافتصادية على إيطاليا من أقوى العوامل التى استغلها موسولینی فى إثارة جاسة 
الشعب الايطالى خد الدول » وق تقوية عزمه على الضی ى تنفيذ خططه 
الريية مهما کلفه ذلك من تضحية وحرمان . 

وعلى ذلك بدأت ارب بين إيطاليا والحيشة نى أكتوبر سنة ۱۹۳۰ 
ول تستطم الحيشة أن تقاوم طويلا آمام جحافل إيطاليا ووسائلها الحربية 
الحديعة المشروعة منها وغير الشروعة » فم لایطالیا الع بعل ستة أشهر وأغلن 
موسولينى خم أثيونيا إلى التاج الایطالی ۸ وأعلن ملك یطالیا نفسه مبراطور 
علها . وا يسع الدول بعد ذلك شوى تیف عرق اللجل وبواجهة الا مر الواقع 
فاغترفت واحدة تلو الأخرى بالامبراطورية الجديدة الى آنشأنها ایطالیا ىق ١‏ 


جیوش إيطاليا ععداتها وطائراتها وغازانها السامة مخت 


إيطاليا والبحر المتوسط الع 


شرق افريتية والی وقفت فيها علىقرب الحيط المندى تبدد النفوذ الفرسی 
ی جیبوتی من الصومال الفرنسی من جهة وتهدد بريطانيا فى السودان الصرى 
من جهة آخری . 

وما كاد موسولینی يرج ظافراً من حلبة النزاع الايطالى الحبشى حتى اندلعت 
شرارة الخربالأهلية فى أسبائيا بين الوطنيين برأسهم الینرال فرنكو والجمهوريين 
الشیوعیین تناصرهم روسيا وفرنسا وقثات من التطوعين الانجليز وغيرم فرأى 
موسولیتی نى محتة أسبانيا فرصة يغتنمها فيقف عند بوابة جبل طارق حائلا دون 
نفعها بالاستيلاء. على إخدى جزر البلیار » وبذلك تقف إيطاليا حجر عثرة ى 
طریق مواصلات انجلترا فى البحر التوسط من جهة وتبدد الط الیوی الذی 
بربط فرنسا يمستعمراتها فى شمال إفريقية من جهة أخرى ۰ فضلا عما تفيده إيطاليا 
إذا انتصر الوطنیون الأسبان من كبح جماح الشيوعية فى غرب آوربا وتثبيت 
تفوذها فى داخل أسبانيا . وكانت ألانيا ى سبیل متاهضة الشيوعية قد عقذت 
مع اليابان فى سنةب ج | ميثاق مناهضة الشيوعية الدولية العروف بالأنتیکنترن 
Antieomintern Pact‏ . والخد من نشاطها فرحبت بالتدخل ق أسبانيا إلى 
جانب الوطنيين ؛ وكانت هی أيضاً تضمر الافادة يما تستغله من العادن قى 
شال أسبانيا ويتحصين ميناء سبتة الواجه ليبل طارق فى بلاد الغرب الاسبانية . 
ويذلك استحالت انرب الأهلية فى آسبانیا إلى ميدان دولى ختبر فيه الدول 
والحكومات التنازعة مخترعاتها وأسلحتبًا وتبی" فيه لقواتهنا الغرص للمرانة 
والتد ریپ . 1 

وق الوقت الق كانت الدول تقرر فيه رسمیا عدم التدخل نى ارب 
الأهليه كانت الشعوب واکومات توالی إرسال التطوعین والساعدات إل 
الفريقين التحاربین . وقد بلغ ما آرسلته إيطاليا من التطوعین فى جیش فرنکو 
نحو ..,و.., جندی » واختصت آلانیا بارسال الطاثرات والدبابات والدافع 
والخبراء الفنيين تى ختلف فنون ارب وصناعاتها » على حين أنشأت فرنسا فرقة. 
دولية للمتظوغين لساعدة الجمهوريين » وححت لم الحكومة باختراق الحدود إلى 
أسبائيا » وكانت حكومة السوفيت تزودهم بالطائرات والعدات . ولکن إيطاليا 
وألانيا كانتا أسمى وأسرع ى معاونة فرنكو ؛ ولذلك تفوقت قواته فسقطت 
برشلونة ثم مدريد بعد حصاردام سنتين ونصيف سنة » وانتبت الحرب ف أبريل 
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سنة وم ۾ , .وقد أيقنت کل من [یطالیا وألان 
وروسیا . ولکن سياسة عدم التدخل والا 
الدول رمیا قد حرمت ایطالیا تحقيق مآزببا نى احتلال إحدى جزر البلیار . 


ق اھا عل معدات فرلا 


RE 
بالخالة الحاضرة الى‎ 


نفسه مضطراً ی مقابل اعتراف انجلترا بالامبراطورية الايطالية 
فتفاما ووقعا اتغاق « النتلمان » 


فى الخبشة إلى تسين علاقاته مؤقتاً مع انجلترا » 


أو اتفاق الرجل ١‏ 


ريف ى سنة م۳٩‏ , واعترفت فيه الدولتان يأهمية: البحر 
التوسط لكل منبما » وتعهدتا بأن تحترم كل منهما مصالح الأخرى مع إقرار بقاء 
الخالة الخاضرة فیه دون . ولكن اتفاق « الجنتلمان »لم ید كثيراً.؛ 
العلاقات بين بریطانیا و إيطاليا أن توترت على أثر مقاطعة إيطاليا 
لحفلة تتويج الملك جورج السادس وبعاودتها حملة الطعن والتشبير على اعجلترا 
من حطات الاذاعة الايطالية ».وخاصة محطة بارى التی كانتتذيع باللغة العربية . 
تم لم تلبت نيات ایطالیا أن ظهرت فيا يدا من الصلة بين هتلر وموسولينى ؛ فقد 
زار هتلر روبا ی مايوسنة م9۳ ورد موسولينى له الزيارة نی أغسطس من 
تلك السنة . 

ویظهر أن موسولینی قد أعاد إلى ذهنه تجربة سنة ه ,و , حين قررت إيطاليا 
إغمال الحالغة الثلائية التى كانت تربطها بالمانيا والفسا والانضمام إلى صفوف 
الخلناء » فوازن ى دخيلة نفسه بين ما تكسيه إيطاليا من انحيازها تار وبين 
با تستطيع أن تصيبه من جانب الخلفاء » قاثر فى النهاية أن يتفم إلى آلانیا إذ 
كانت إيطاليا تهدف بعد فتح الحبشة إلى هم ثونس وجز برة قورسيقه ونيسر 
فى جنوب فرنسا » والحصول غلی مقعد ها ق مجلس إدارة شر كة قناة السويس 
يعد أن أصبحت مصا الامبراطورية الجديدة مرتبطة إلى درجة عظيمة يمصير 
القناة . ولا كان تحقيق هذه الأهداف يتعارض تعارضاً تاما مع مصالح بريطان 
وفرنسا'ى البخر التوسط فقد رجحت نى نظر موسولينى كفة عور روما -- برلين 
لا سیا أنه كان لا بزال يهم على اتجلترا والعصبة توقیم العقويات الاقتصادية 
على إيطاليا » ويتحرق غنة للانتقام وانتباز أول فرصة تستح للقضاء على أعدائد 
أوعداء تظامه الفاشى . وبا كان موسولينى لينقاد بسهولة: إلى شهوة الانتظام 
لو | تقنعه المقائق الواضحة لكل ذى عينين بأنه أمام فرصة سن اغتنامها ؛ 
فقد كان یعارض بشدة نى خم الفسا إلى آلانیا » ولکنه حین زار برلیت فى خريف 
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TUE 
سنة م ر راعه ما رآه من هول الآداة.الحربية الألمانية وما عرفه عن قوة‎ 
استعداد المانيا إلى‎ 
عقله و احساسه و‎ 


درجة تقرب من خد الاعجاز البشری » فاقتنم اقتناعاً ملك عليه 


بان آلانیا م بی حقا فوق الیمیع وأنها لا يمكن أن تقهر 
ثم قبل على مضض اندماج السا و فى آلنا وقؤئق السهم للمرة 
لثانية إلى هدف جدید » فانضم إلى جان نب آلانیا وسایرها نى مناهضة الشيوعية 


الدولية وی التشريع قد الیهود  »‏ فبا هو آم من ذلك كله وهو الخروج من 
عصبة الام وعقد 


بأية حال. وب 


لفة الدفاعية امجومية مع آلانیا فى سنة و . 
کانت اول عرة. للمحالفة الجديدة أن 2 إيطاليا على ألبانيا ف يوم 
لعام و ٣ور‏ وشردت ملكها ومليكتها النفساء وضمت البلاد 
ل التاج الایطایی» وكانت ألبانيا هی الجاز الذى قررت إيطاليا متى اندلعت 
دزد اذ برب أن تشب منه على عدوتيها بوغوسلافیا واليونان . ومع أن موسوليتى 
ند التزم الحيدة ى بدء نشوب ارب مول الصدمة الى تلقاها باعلان التحالف 
ن ألانيا وروسيا مفاند لم يلب أن انساق لتنفيذ الخطة الموضوعة . وقد حاب 
فال فى هذه المرة وجافاه التوفیق » إذ تنكر لمبدأ إرادة الشعب فى ارب وهو 
البدأ نفسه الذی استند إليه موسولينى نفسه فى أثناء الأزمة الحيشية تأفلح . 
فد كانت کنر الشعب الايطالى فى هذه الفترة تکره,آن تنساق وراء آلانیا 
فى حرو بها » وتود لواأن إيطاليا لزست الحيدة وحافظت على موقفها من الخلفاء 
نا دامت يأيديهم مسالك البحار واحیطات حتى لا تتعرض إيطاليا لخطر البوع 
والحريان . ۳91 موسولینی آعمضص عینید 3 أذنيه وكأعا میت إصيرته 
وغغل عن كل مايراة ويسمعه وما قد تجره e‏ پلاده من ویلات » واغتر 
بعد الشعب به و انه بانه الزعم الذى لا .عکن أن مخطی" ۰ غرفه تيار 
ا ET E‏ آلحة ارب الألانية » واتهز فرصة انپیار فرنسا 

مام آلاتیا ی يونيه سته . عو, فهاجمها من الخلف . وبدأت منذ ذلك الوقت 

: ایطالیا وارتتع السار هن ناماع الاحرد . 

لقد خان زعم إيطاليا أمانة اسم والامن التی كانت فى عنقه لبلاده » فغامر 
يسبل الابة الى عبدته والتى أفى أكثر من ربع قرن ی تجدیدها وتنشتتها 
خلا جديا ء إذ أكرهها على دخول الخرب إلى جانب الشعب الذى ين 
آلا بطالیون خشوته و برهبوند ويضمرون له ف قرارة اقم إلى ذلك با 


1 معة از 
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شديداً . ولذلك ‏ يكن غریب أن تتايع الكوارث الخربية على 
تقهتر آمام الیونان نى البلقان إلى شام للإرمبزاطورية الا 


وشرق إفريقية خم ال ارنداد وحذلان وفرار من ليبا والجبية الشرقية 
نی شال إفريقية 
وقد حاول الان نى آول الأبر اصلاح حال حليفتيم ؛ فلما استعصى العلاج 
ونقد الصبر وضع الالان أيديهم عا لى أداة الحرب ی إيطاليا ؛ ول تمض لا ثلاث 
سنوات على دخول إيطاليا ات خی نقدت. البلاد عاسکها وعک الاجنی 
فى مصايرها . ثم جاءت الساعة الحاسمة ؛ فما اد الخلفاء یعبرون البحر التوسط 
من تونس إلى جزيرة بنتالاريا وصقلية حتى زالت الغشاوة الى كانت نرين على 
أبصار الشعب الايطالى نى السنین الأخيرة , فبدلا.من أن يستميت فى القاومة 
کا تصح موسولیعی > مد الطليان آذرعهم لاستقبال مخلصيهم من طغيان 
الفاشيين ومن النظام الألانى الصارم » ووضح للملك ولاغوان موسوليتى وللناس 
جمیعاً أن موسولينئ قد خسر الموقعة الأخيرة » فاجتمع امجلس الأعلى للفائسية 
وقرر ىق ۲۶ يوليه ۱۹5۳ بأكثرية تسعة أصوات خد سبعة أن يول اللك 
قيادة القوات الايطالية »:وكان معنى ذلك إبعاد موسولیتی > وعين الک المارشال 
بادولیو زاچBado‏ ریت للهيئة التنفيذية غل الزب الفاثی وقبض على 
بوسولیتی وأبعد الفاشيين من (دارات المكوبة ؛ وبدأ یفاوض الحلفاء على 
شروط الهدنّة ققررت نى سبعمتر سنة معو ر وانفم الطلیان !إلى جانب 
الخلفاء » ثم أخذ الحلفاء يزحفون ببطء داخل إيطاليا حى استطاعوا دخول 
روما ق يوليه سئة ۱۹6 . 
وکن الالان قد خطفوا موسولينى من مهل بالطائرة .كلما ارد الألان 
أمام زحف الحلفاء الأخير نى الشرق والغرب والیتوب حاول موسوليتى المرب 
إلى سويسرا » ولکن مواطنية الطليان باغتوه وقبضوا عليه وتتلوه تی م أبزيل 
متة ۱۸۶0 ولوا به اشر عة ,وق أوائل مایو انلم القواد اه 
بذلك | حرب ی ميادين آوربا . وخرجت إيطاليا سن ارب ذليلة مهيضة اجاح 
بتکسة الرأس بلطخ العار جیینها ويغضأبصارها ؛ لا لانکسارها الخرى او ۲ 
ققد سبق أن اجزم. الطلیان أسام الأحباش فز عة منكرة ی موقعة عدوة كا 
أذاقهم العرب والترك من قبل ی طرابلس و برقة طم المز نی مواق عدة ؛ 
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نی مرة من تلك الرات أو یتاسروا با سم بلادهم وشرف زعام 
کا فعلوا نی هذه الرة . ققد أذعنوا أو سلموا قيادام لوسولیتی وكان قويا بهم 
مع نم كأنوا يعلمون علم اليقين أنه عا ی خطاا نیا جرهم إليه » N‏ 
إيطاليا الحرب وهی لاتزال مكلومة من حرب الحبشة سينتهى بها حا إلى الحاوية. 
م لم تكد المزيمة تکشر عن أثيابها ويتحرج م ركز الزعم العبود حتی انقلبوا 
عليه وأنزلوه من حالق فهوی إلى مواطى” تعالم + فداسوه وداسوا بعه المبادى* 
الى سلاا آمتوا جا ودعوا الها . وکآما وان سو إيطاليا العتيد تمثالا من طين 
عبدوه قترة من الزن وأحرقوا من حوله البخور ودتوا له الطبول » ثم سا لبغوا 
أن کنروا به فهشموه حتى أحالوه تراباً . على أن إيطاليا الى ۳ خطوب 
الزمن وصارعت أحدائه آلاف السنين ۸ تفقد یوماً ج تعدم وسيلة لتلام 
بين ظروفها وحاجانها . قما کاد الخلفاء يسلمون زمام الأمور ى البلاد للهيئة 
الجااكة اللتديدة حى 1 الايطاليؤن یموضون ما خسروه فى الحرب من إنتاج 
وأسواق فاقاموا كثيراً من مصانعهم : واستعاضوا عن الوقود الذی قل فى أوربا 
جميعها والذى فقدته إيطاليا بغد ضياع شبه جز برة استريا باستخدام الكهرباء 
من سباقط الاء وخاصة فى القسم الشمالى حيث جبال الألب .والأنهار السريعة 
امبريان . وقد أبقت الحرب على كثير من حطات القوى الائية الى أقيمت 
بكثرةاى | العهذ الفاشی فل ینلها عطب ید کر . 

واغتنمت إيطاليا فرصة خروج ألانيا واليابان من ميدان التثافنس التجاری 
" فنبضت بانتاجها. الصناعى والزراعى » واستبدلت عنتجاتها الخامات من بریطائیا 
وأمريكا ومصر وافند ٤‏ ولأ يبق مغلقاً آبانها إلا أسواق شرق آوربا ؛ فاذا سويت 
بسالة التعویضات بننها وبين روسیا انفتحت ها أسواق روسیا والبلقان » واستطاعت 
ایطالیا أن تسرد كيرا عا فقدته يسيب ارب . وذا كات بالية البلاد 
قد تضعضعت إلى جد الافلامی-س|ذ بلغ العجز بين الابراد والتصرف فى سنة 
۰ أكثر من 1١١‏ ألف مليون ليرة كا بلغ إلدين الوطى .هم ألف 
مليون ليرة عدا القروض الأجتبية فان القرارات الأخيرة یشان تقيض 
قرات إيطاليا السلحة إلى آدنی حد ممكن سیکون من شانبا أن ترفع عن کاهل . 
البلاد جانباً ثقيلا من التبعات الالية ای رهق میزانة البلاد قبل 
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رکیز تروة البلاد و |عنانها من تحمل تبعات الدفاع عنما واستتباب النظا 
0 


فيبا هذا إن أن الايطاليين الذين برغبون عادة فى اهجرة من يلا 


فقراء تعوزمم رءوس الأموال اللازمة لاير . 
القاسية تى ليبيا والحبشة على قلة استعداد الطليان کم الستعمرات على زعم 

ا( ۱ 
حسن قابلیتهم للاندماج مع الأهالى والعیش على الكفاف . ثت إيطاليا 
أول دول احور استسادماً وطلبا الصلح والانشمام إلى جانب الكلفاء » جاعت 
قرارات الصلح الذى آبرم .فى مارس الاغی مع حكوبة ایطالیا المجمهورية 
ات االاقليمية 


الیدیدة أخف وفعاً مما كان ينتظر . وتنحصر التعديلات والتغييرا 
التى اقتضا ها الصلح ف تصحیح فرنسا لحدودها الشرقية باضافة يعض مساحات 
صغيرة إليبا من الأراضى الايطالية ؛ وقد أصرت فرنسا على ضرو 
عقاباً لايطاليا على هجومها الفاجی" فى إيونية سنة .96۰ ومع ذلك فتد 
ارط الخلفاء على فرنسا أن ترم مصالح الایطالیین ی تلك الناطق ؛ وان 
محتفظ للطليان عحطات الٹوی التى أنشئت بها . وأما جزر الدودیکانیر : 
كانت حجة إيطاليا فى الاستمساك بها بالغة منتهی الضعف 4 إذ كانت تلك اطبزر 
تابعة ی الأصل لتركيا.» وهی من حيث الجنس واللغة والدین والتقاليد 
شين اليونان » وقد تسلمتها الیونان فعلا فى مارس الاضی . وأما مستعمراتها 
فى إفريقية ققند آرجی" تقر ير مصيرها عاماً منذ تريخ إقرار الصلح مع إيطايا 
0 تستطيم البنة التى ألفها الحلفاء أن تدرس الحالة وتقدم مقترحانب 
ولا يزال التزاع بشأنها شديدآً بين حکومة اتحاد السوقيت من جهة 
والحكومات الدجقراطية من جهة أخرى . ويكاد أمل إيطاليا نى استرداد 
شئ منها یکون ی حکم الستحیل بعد الذی عاناه أهالى الستعمرات من ام 
الفاشی قبل ارب الأخيرة. . 
پقیت مشکلة تريستة ومنطقة فنیزیا جوليا وشیه جز برة أستريا ماعط . 
وهی الخاجز الذى یفصل بين شرق آوربا وغربما والذی تصظدم فيه محاغ 
يوغسلافيا بمصالح إيطاليا . وقد كانت هذه النطقة بنذ الحرب العالية 
مصدر تزاع بين الدولتين » وقد أصرت يوغسلافيا بعد ارب العالية الثانية على 
استرداد تلك المنطقة من ایطالیا » ووحدت من جانب حکومة السوفیت تدا 1 
فضمت معظم النطقة ما عدا تريستة التى احتلها الحلغاء ولايزالون بها حى 


لايل 
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وقد دعا هذا إل تحرج الوقف بين حكومات الغرب والث لشرق . 
خافياً أن الوقف ق البحر الادزياق. لا عتمل» وجود دولة كبيرة 
إلى جاتب دولة متوسطة كيوغسلافيا » وأن كعلة الدول الشرقية 
حريضة على تكبير خان یوغسلانیا وصيغ المنطقة جميعها بالاون 0 
ويا أن إيطالا ج تقاليدها وميولما قد ات بسیاستها غو الدول الغر: 


فقد اشتد ال لتزاع بين الليانبين .یشان الريستة وتقرر ی النباية أن 0 
منطقة , دولية e‏ تخدم معان أوربا" الوسطى جمیعا: , آنا, دوع اوی 
فقد وضعت يدها على جزر البحر ررالادریای وعلى بینات فیوی وبولا ومنطتة 
فنيزيا جولیا » وم يعد لايطاليا فى البحر الأدریانی سوی البندقية ثغرها التدع 


وفيه ستركز إيطاليا الجديدة نشاطها البحرى والتجاری نى البحر 


الأدرياق . 

ويذلك تكون إيطاليا .قد قصت أجنحتها البحرية فى البحر التوسط والبحر 
الأحمر؛ إذْ خسرت مستعمراتبانق ليبا وأزتريه والحبشة » وضاعت عليها جهود 
ساستها ی مدی خمسیی عاماً أو اکثر > کا فقدت قواعدها نی جزر الدود يكاتيز 
وق البحر الادریای . وتتفی معاهدة الصاح آن هدم حصینانها فى جز رة 
سردانية وبنتالاریا وغرعا لعاهدة الصاح وین الجزر الصغيرة الى كانت 
ى موقعها من وسط البحر التوسط تهدد القواعد الانجليزية والفرنسية وتعان 
عن قوة |یطالیا ى البحر الذی كانت تدعوه رها . 

ولكن إذا كانت (یطالیا قد تركت إلى حين ‏ سياسة البحر التوسط 
فان هذا البحر ان يت رکها » وسيظل من أم م العوايل الطبيعية التى توثر نى 
بعتها ونيضتها . وها هی ذى الآن "وهی م ترا ۳ فى عتا تخرص عل |حیاء صناعة 
السنن من جديد فتشيدها ك1 لمنفعة غیرها . وتحاول حكومة الجمهورية 
الجديدة بكل قواها أن تعيد إيطالا إلى مكانتها الدولية »فتتادل المثلين 
السياسيين مع سائر الدول وتطاب الاشترالك ى هيئة الام التحدة »وتريد أكثر 
من ذلك أن تنبشن. من كبوتها فتقتنف العمل على بسط ننوذها التجارى 
والدیی والثقانى ق منطقة البحر التوسط دون أن يكون ها فى الوقت الخاضر 

بن التفوذ السیاسی أو الخربى بایژدی با إلى الحاوية مرة ثانية . وإنها 
لتنضل وعى ای حالتا شاه أن كب ى ااال د وتكسب دداتة 


إيطاليا والبحر المتوسط 


راطية من 30 200 حكوبة . السوفيت وصاحبانها من جهة 
والغرب. . و إن 


والكد وقوة الاحتال والبناء لفات لورآضیفت ۳ تالد جاه و بلادم 
البحر التوسط لکقلت ۸ الزایا الى تژهلهم قبل 


إلى اجتیاز طور التقاهة سم 9 م الاغخراط نی سلك الدول 


صور وصفية لشخصيات لامعة 


عبد العزيز فهمی 


کان شای مع عبد العز یز فهمى هو شأن كل اسری" مع الكبراء الذين 
يملا'ون الدنيا ويشغلون الناس» هؤلاء الذين تتناثر أثباء رت على الأساع » 
وتتعطر بأحاديتهم الأندية والیالس » وتتج‌صورهم فى الصحف مختلفة الاوضاع . 
فان تاح لك أن ترا لحنم عبرا فى سیارة » أو خطفاً ى جع . و ۵ صورجم 
الى تتمشل ق الأذهان لصورة آقرب إلى صور الأفلياف ا االات من نسج 
الخيال . 

TT ا‎ 

أعلم أنه أحد ثلانة » کانوا هم طليعة الوثبة الوطنية طا الامة 
الغتصب؟ . 

وتتاهی ره تلك الأحاديث النادرة التى تصف مواقفه الرائعة البارة نی 
السياسة والتشريع والقضاء . 

وأول مزة اجتلیت فها صورة الرجل عن كشب ؛ كانت بدار المجمع اللغوى + | 
فى زيارة لتلك الدار . 

حته على أريكة 1 جلسة تتوضح فيها. الوداعة البالغة » متراخى 
تب » قليلا على الأريكة شخصه الضئيل . 

اسثرعی انتباهی مته طول إطراقه » وقد زب ر إلى الوراء ؛ كأنما 

ينسح و جال الانطلاق ! 

فناجيت نفسی : 

أهذا صاحب مشروع الروف اللاتينية لكتابة العربية » ذلك الشروع 
الذی انبعت من الجمع قذينة اهتاج لما رجال الشکر نی أرجاء الآمة فا ٤‏ 
وكانت مثار يقظة ونشطة وانبعاث؟ . .. ۰ 


وت ق پدی اسخة من ذا الکاب الذى ترجه ید مت 


۹ 1 


۳۳۰ عبد العز بز فهمى 


بعذ عهد ليل ذلك هو « مدونة جوبنتبیان ى الفد. الروماق + ۰ . . مجلد 


فم زاحر خلاصة التشريم ی ذلك الزمن البعید » هو آية إعجاز فى دقة التعبیر» 
ا 
و إحكام الاداء » تتجلى نی ديباجة 


5 


وی ال أنه احتبس ق بنهاره ق 
والراجعة والتنقيح » حتی فرغ نا 2 الشبر الذى أكل به عامه الخامنس 


والسیعتن »> فكأنه يتوج تلك السن البار ركة بذلك الجهد 9 الرقیع ! 1 
اكيت فلت من 0 ذلك ایکتاب » فترف خوالة صورة ذلك الرجل 
الذی لحته على الأريكة فى دار المجمع ».غارتاً و E.‏ » آشبه 
ما یکون بقیلموف هندی, من أؤلئك الذین آخنوا أنفسهم , نرياضات صوفية 
لا يطيقها الا الأقلون الأندرون ..... 
وذ کرت بت القائل : 


وها الره الا الاضغران لسسانه 


تلك البلدة ء عدا ى بيت عبد العز بز فهمى الشامخ » ذلك البيت العتیق الذى 
هو چیه من ,دور الابس العريقة نى الریف » تلك الدور الى كانت مثاية الآباء 
والا تاه والفدة » کل دار مہا کأما هی وطن يجوى أنة.! 
ولبثت أتسمع أحاديث الناس" قاذا هی ألسنة مجد ماثر الرجل ۰ ونث 
عاله من فضل 5 تلك القرية السعيدة وأعليها التصافين . 
هذا يخبر یاهتام الرجل بالزراع من أهل متطقته » یاخذ بناصرم » 


ويوجههم وجهة التثمير E‏ 
وذلك ینیض فيا كان للرجل من أياد كرمة دين البلدة وتجديدها 
بتعبيد طرقها وتوشيتها بالنازه والمؤسسات » حتى لقد أضحت «هليوبوليس» الريف » 
وأصبح هو « بارون آنبان, کفر العیلحة ! » 
وثالث آخر یذ کر كفاح الرجل ی سبيل تشر التعليم بين أبناء ء يلده » فلون 
الآمية هناك لتتوارى فراراً ] نام تلك المعاهد الى نفخ تا الرجل من روحه » 
فانيزت ريل التور ...۰ 


عبد العز یز فهمی ۳۳۱ 

نی هذه القرية التزؤية بين حواضس الاتالم » مدرسة ابتدائية لتعلیم البنات » 
قلا يدع أن يقص علینا متحدث رايع أطروفة فكهة + تلك هى أن الفلاحات 
يخرجن فى الاصائل إلى النيل : حاملات جرارهن. يستقين » فاوذا ماصدرن عن ` 
الاء آیبات إلى الدور » وقفن ی منعطف الطریق ینتظرن . . . ینتظرن بائ 
الصحف » حى إذا هل" علین برزمته » تخاطفن منه التاق حمية وفقی؟: * 
واستأنفن میرهن متخطرن » وقد أملن .على رءوسهن البرار » وسضین برو بن 
ظماهن من أنباء السياسة وشتون البادد ! 

أذكت هذه الأحاديث شوق إلى أن أجلس إلى عبد العز بر فهمى جلسة 
تحية وتعارف .. فلما قفلت إلى القاهرة لم يبدأ لى بال حتى رغبت إلى صدیق نى 
أن يغرب لى معه موعد لقاء . 

وق منتصف التامتة من أمسية يوم » كنت أنا وصدیتی أمام دار الزعيم : 
تلك الداز الصغيرة :الى ترقعت عن أن تدافبی.ق ترف القصور . . . 

ونا هئ إلا شظة حى احتوانا بهو الضيافة » ولبشت واتفاً أجيل الطرف 
حول + وقد شملتنى رهبة ومهاية ؛ على الرغم من سذاجة ما يط ی من مظاهر . 
طابع شرق محافظ » مشیع بجو عائلى تشیع فيه الطمانينة والهدوء . 

قرحت أهجس : 

هنا ی هذا الو تلاقت شخصیات عظيمة » واختفرت أفكار حاسمة . 
وإن حیطانه الصوامت لتختزن أصداء ذلك اللقيف. من الرعیل الأول النی 
كانت خطاه رسما لاقدار مصر الدیکذری تموضها السياسى والاجتاعی ‏ والعلمی . 

هذا الهو كعبة تکسوها غلائل من الجلالة والتتدیسی » وان لا اد 
آجتوین روعة النذكار لا دار ی تلك الثاية من قول .م يذهب مع الریح ! 

م تكد تمغئ بضع لظات » حتى ارتقينا الدرج إلى عش الزعيم » فأقبلنا 
عليه فى حجيرة خشبية نصفها الأعلى نوافذ تنسدل عليها الأستار ». وكان الزعم 
جالساً ی رركن خلفه مصیاح ساطع التور » وبين يديه منضدة بسطت علا 
صحف فوقها كتاب مفتوح . . . 

ورأيناه ى لبسة التفضل : منانة ضيفية » وقلنسوة بیضاء تترانى على موخر 
راسد ...وان لقاقه لقاء السمح الاریعی فى حناوة شرقية أصيلة تنشرح , 
ها العدور ... . 1 


اح تانق 2 يسمت 72 - 


لا أرع وه 
نا أصعى إلى كلات الترحيبة 


نن . حی 4 


وراعی أول وهلة أنه جهود :الغبوت » مبهور الانغاس.. حنی انه لیقطع 


ت أن أكون قد لقيته ى وقت غير 
نادت + وجعلت آخالس صدیقی النظر أسائله ء ف 
هذه المجاهدة ؛ فليس عليه من ضس . 


ی بان زعیمتا قد ألف 


وأسرعت إلينا آقداح القهوة : و کشفت علبة اللفائف : ونا هى إلا أن 


الذى یتیج لى لی أن ل مرس bE‏ الحديث ۰ 


حديث عبد العز بز فهمی صورة واضحة من شخصبته : خلابة نى المنطق » 
ونصاعة تى العرض ؛ وصدق فى اللهجة . 
إن الکفات لتتدفع على شفتيه مشبوية الحيوية تتوعج ۰ وا 


جل لك مظهر رائع من خرارة الامان » 


إليه لتستشعر خفوق قلبه وقورة دمه » 


وجات الطوية » وصراحة الرأی . 

حسبك أن تجلس إلى الرجل جلسة واحدة تسمع ما يفيض فيه من الحديث؛ 
لک يستبين لك جماع الخصائص النادرة التى عرف بها فى حياته العامرة ...۰ . 

للرجل افتنان ی ا يتيح له أن يجوز بك آفاقاً رحاباً فى عالم الفكر 
وله عون أى عون من اذااكرة ا بالغة الابانة» وذكاء عبقری لا" تزده 

. حدود » ولزعة إلى الاطلاع تعب" ولا تروی ! 

وإنه ليحاورك : كك القول دق أن یغرضص عليك وجهة نظر » 
ولكنه يتجمع لبسط رأيه » والاوقتاع به » قوى العارضة ۰ طيع البديبة ؛مسكت 
اللتؤاب ! 

كان الباشا يستريح بين الفينة والفينة + وهو يدور بعیئیه رن » کاعا 
علفس من المواء. عونا على تجدید الانفاس . . . ثم إذا هو یستأثف الحديث 
آندی صوتاً » وأقدر على مواصلة الكلام ..... 

ودخلت عليتا الحجرة سيدة ما ان لنت سا حت عرفت آنا قهرنانة 


۳۳۳ 


اليبت ؛ تفصح ملاعها عن إغريقيةرواضحة ...دخات تحمل حفيد الزعم 4 
بزود جده بتحية الساء » فا إن رأي الطفل جده حتی تعلق بعنقه » وأقبل عليه 
العناق . . . وكانت التحیتان كلتاءما تنشاببان وتنسجان 
اللطف » فلا عرو أن یلتبس الأمر على الناظر لایدری 
أيتهما تحية اليد وأیتهما تحية الحفيد ! 
وانصرفت القهرمانة بالطفل » وما هى إلا أن رجعت تحمل قدحاً فى قرارة 
جرعات الدواء » فازتشفها الزعيم فى طوع واستسلام . , . 
وكنا بين حين وحین نسمع الباشا ينادى تلك" السيدة » راغبآ 
إلا فى إحضار کتاب » أو علبة لفائف » أو كوب ماء ۰ أو غير ذلك من 
' الاشیاه » فتلی إلسيدة النداء. رزينة السمت » موفورة النشاط » تزاول عملها 


الخد يبادله التحية 


فى الوداعة والسذاجة 


ق جد وإقبال » تغدو وتروح فى فة ينت السشنرین » و إن كانت باذئة تقد 
بها السنون ! 

إذا دخلت الحجرة دبت خظا » عليها طابع السيادة والتأمر » فيظهر 
لنا أو وهلة أنها قد وكل إليها أن تتعهد شأن الزعم ؛ وتسبر على راحته » 
لا يتازعها فى مهنا منازع . . . 


وقد تری الباشا متبریا يتحدث عن قصص القرآن + وما له ى شأنه من 
رأى » فاذا برغبة تبجس. ق نفسه » فلا يكاد برقع الصوت منادیاً تيك 
التهرمانة » حتی نبصر بها آمامناً کاما انشقت الارض عنها . . . إنها لتحسن 
رغباته قبل أن تسمع نداءه » فتخف إإليه بما. يطبت نى آسسع من رجع الطرف 
وخطف البرق ! 

خان وقت العشاء » ى“ ,لكل منا نحن الثلاثة بصينية مستغلة * زودت 
بتعذات الأكل وصبخاف الطعام » فاذ کرتنی هذه الطريقة أسلوب الاطعام,الأمريى 
فى الطائرات والطاعم السماه ی آبزیکا ه کفیتریا .۵ 


وهالی ]ما حفلت به مینیتی وصينية. صدیتی من أطعمة شهية #تلفة 
بت عیی إلى صينية الباشا فاذا أوضح مافیها قارورة مت حساء 
مدا یود منه القدر الطلوب لیذاب نى قليل من الماء السخين . . . و جانب 
الثارورة صحفة عليها شرائح رقيقة من شواء » وخلنهما صحفة فها قطع من 
ام » وغير يعيد صحفة ثالثة فيها شقة ضثيلة سن فاكهة الشمام .> . 


الالوان 1 


عبد العز یز فهمى 
والتفت إلى الصدیق أسائله فيا آری.» تأخيرى بانه لا يعرف أن الباشا 


طعابه على هذا النحو » متذ وصلت بيا أسباب الا 


القهرنانة تشرف عل الخدم » نوی" إل 


نون ١‏ .وبا لبت أن تولتا بالرعاية والعتهذ » لح علي ى آن ناكل 
: 1 


وفرغنا من الطعام » وحملت ام ۽ فعادت متضدة الباغا :إلى وقبعها 
الأول : كونات من ۱ لصحف والأوراق يعلوها کتاب, , . ولاحخظت 0 الباشا 
يعنى بهذه الکومات » و کییرا مامد الها ايده » خی أن يند منها فى .... 
فنظرت إلى. الصديق » ناذا الباشا ي 


إن مادارای خاطری من: سوال » 
فاخذ عدثتی عن هذه المنضدة » یزهدنی ۲ حوت أكبر تزهید "و هون من 
سانا كين تبوین! 

ولكنه نی ثنایا حدينه »7 آشار إل أنه يتن أن مس آحد سنا ورقة 
أو یکتف عن کون مها يكن من أمرء وأنه يبسط عايها الصحف:واحدة 
تلو الأخرى ... . فأدركت أن الباشا یتخت الصحف دريئة نستخنی تما 
ذخائر وكنوز , دكا يتخذ الیندی آغصان الأشجار وألوان الرمال ی مناطق 
القتال : تعمية لا 


سطح هذه النضدة طبقات ۶ نی کل طيقة رسائل وأوراق وأسانيد » ت 
بها ضروب من وقائع تاريخية » وذ کریات عز يزة » وتعليقات فى عم وأدب 
وسياسة وتشريع روکان کل طبقة من .هذه الطبقات حقبة من التاریخ وکرة 
من الزین عامرة بالکواتن والاحداث . .. 

ذلك هو س النضدة ۰ نکشف عنه الستار ۰ وأمرنا. إلى :اة فاب یکون 
من تاب وجساب ! 

عاد الباثنا إلى حدینه الطلی » حتى مر هزیع من الایل لم نکد نصدق 


عبد العز ز فهمى fre‏ 
أنه مر . ولولا أنى آثرت راحة زعيمنا العظم » لما صدرت عن ذلك الجلس الذى 
أصبث فيد أرفيعاً من إمتاع السمع والعقل والروح ! 
وقفت خاشعا آمام مضیفنا .الكرّع + آخذ بيده أحبه ى وه 
فعت آخبواژها » فكان متها دستور » وكان منبا تشریع OKI‏ اا نویه 
وطنى آق مع أبرك ارات : 
نی تلك اللظة انتظمتتی تلك النشوة العلوية التى یستشعرها الر» نی مواقف 
الا کبار وا #جيد . . . وخرجت راشیاً عن تنسی کل الرضا يا کسبتنید هذه 
الزورة من التسای فترة فى أفق مثالی خالعن من شوائب الاغراض التافهة 
وشواغل النياة الرخيصة ما بزح دنيا الناس ! 
غادرت تلك الدار ؛ وقد طوفت برأسی خواطر : ذلكم زعیمنا العظیم برکن 
إلى هذه الدار التواضعة الستأجرة ؛ قائعاً فيها .بتاك المجيرة الزجاجية ذات 
آلاستار ؛ يقضى شیخوخته,النبیلة نی حشد من ذكرياته العطرة بال مآثر 
والاجاد .. . . 
ل تمتد عين عبد العز بز فهمی إلى أن تکون له قصور يتجلى فيها البذخ 
والترف » بل لقد عف قادرا عن ذلك الضرب من کسب الحياة: وآثر لکرامته 
ولضمبره أن یظل كلاثما بنجوة عن متاع خداع مصیره للزوال . . . 
أعجب ما يزوعك من خصائص عبد العزیز فهمى ظمؤه الدائب إلى العمل؛ 
فانه ليقفى أطول يومه فى تنك الحجيرة البيبة إليه » عاكفاً على الطالعة 
والراجعة » كانه مول باهوامشی البیض فى الکتب يتمنمها بما يجرى به قلمه 
من مااحظة وتعلیق" : و إن العمل ليخد به حتى يطغى على ليله » ور غا أسلمه 
إلى بطالع الاسجار » وما برحت أقذاح التهوة توافيه » وعلب الاقاثف تغدو 
ملا وتروح خالية » والخدم يتناوبون خدمة ذلك التبجد البتظان ! 
حياة عبد العز یز فهمی شلسلة من الغامرات فى سبيل العقل» فهو لا يحل 
مثابة ولا يشترك ی شى الا کان العمل رائده فيه : فأذا هو يثير حوله فورة 
النشاط والدءوب . هببات أن يكون سلبيا فى موقنه » مكتفياً بملء کرسید » 
فهو على یقین أنه صاحب ربالةا لا يستانى فى. أدائها حیغا حل » مقا .فى 
سبيلها أشتات 'العوائق والأشراك ... . 
هل عضواً.ى نة اللستور » تیکون با الدستور . . 


E Is HAA ASRS OL 
. ويببط الریف : فیثر فيه ثائرة تعمير ودين وإصلاح‎ 


وينسم ذروة القضاء » فیت يم یاحکامه صرحا مر 


فيه استقلال الرأی و شغلا شاغلا لعاهد الففه 


سرجه العالية اف العقل 4 طلاع ادام .إلى 
INS‏ ت 3 


عبد العز بر فهمی ف 
التجدید » وهو إلى ذلك قؤى الشكيمة » غلاب الجة » لا يهيب مواتف 
الاقتحام ! 

لا خلاف على أن عبد العز یز فهمى زعم » فاون زعامته ملء القلوب ؛ 


والأسماع والأبصار.»ولكن الحق أنه زعم من طراز خاص 


وکان عالا أن يكون الرجل زعا من ذلك الطراز العروف الذی تعول 


فية .الزعامة قيادة الحا عير » وتلف حولا شتا 


نات الطبقات » وتحرص على اجتذاب 


الناس بشتی الذرائع والأسباب » وتؤثر فهم بالوان الغریات + حتى 
بتواصییم إلى ما تبدف إليه من أغراض ‏ وعایات . . . 

لیس عبد العز یز فهمی ذلك الزعيم الشعی ؛ فان الزصاء الشعبیین 
وت اك مزاج حاص تعجل 'فينه وفرة ا را وسالاء 
الأحدات ۶ وتجسس الاهواء .» والتردد بين اللين: والعتف طوعاً لطواری" 
الیزر والد ... وان ذلككلة لیتطاب من الزعم ألا يكون معطرفاً ی مثاليته» 
صلبآ فى عتیدته © بتنردا برایه » بتحشا فيا یتخذ من وسائل لبلوغ 


الاهداف . .. 

وعبد العز بز فهمى مزاج رفیع من التطرف والصلابة والتفرد والتحث : 
ديك الخصائص الى تجعله زعما من ذلك الطراز اخاص الذی یوری الزناد » 
ویشخ ی الروح » ویبعت اليقظة » و يختط الطريق م يدع لغيره من الزجماء 
أن خوضوا وسائل التتفیذ » و عارسوا نى ذلك ضروب التجاریب ! 

هو صاحب «فکر: » پطرحها على أعين الناس ؛ ولیس عليه يعد 
ذلك أن ینافس فى تحقيقها » وأن ختمل مايقتضيه ذلك التحقيق من أعباء 
ذنيوية لا يصبر عايبا أصحاب الزاج الثالى المتحتثون ! 


عبد العزيز فهمى rv‏ 

لعبد العه بز فهمى تی أذهان عارفيه صورة ماد" الأفئدة رهبة وخشية , 
يما علموه من عن EE‏ 6 هذا الرجل الجبارق المواطن 
الى يشايع فيها حقا أو يذفع ظلامة » ینطوی على إنسانية تتوهج فيا رقة 
العاطفة ورهافة الشعور .... 

ولعل آوشح بح ظاهرة تتمثل فا إنسائيته العاطفية أنه انى بيته لا يأيه لد 
اثنان : الطفل » والقط . 

فنیده إذا دخل عليه أخذ يعابثه فى چسارة واجتراء » وراح طف 
با مجلو له ما بين يديه » وهو عل ثقة أن جده الشفيق بق لن تبلغ به الثورة إن 
ثار حدا! خاف ! 

وأما القط فاینه قارب مجلس الزعم » فاذا زجره لم یکترث ول یتحلعل + 
ورجا جع القط.نامة يعيدة من آحد من اهل الدار » فلا يلك أن يلوذ 
بالفرار . . . وما آتر القط نی مکانه من عجلس الزعي إلا إحساسه يأنه نی رحاب 
طمانينة وأمن » وأن الزعم و ان زجره بلسانه » فان ن تصله مدای ۱۳ 

لاستاذنا الا کس حية اعتذار + ومودة | کبار 


مود رم 


رابطة الجنس والثقافة فى وادى النيل 


نی مقالنا السابی( عالينا رابطة الماء 3 وادى النيز 
آن ساب تد بين أهل الثمال وأهل التوب 


الوادی جميعاً برتبطون بهذا التبر العظیم الذی اعتمد عليه أجدادم واستمدوا 


مته الحياة منذ استقروا على غافه وق جنبات وادیه . ولکن ۰ هذه الدراسة 
التى تتصل بموارد. الحياة ومقومانبا الطبيعية لا تکتمل ولا تتهى ينا إلى 
صووة حلية شاملة الا إذا عرضنا یانب البشری الخالص. من حياة الناس » 
ذلك الذى يتصل بأصل السکان وسلالاهم من جهة » وبثقاة 
والفکری والانسانی العام من جهة آخری . وإذا كنا ی المقال السابق قد 
حاولنا أن نرد الوحدة إلى بعض أصوا الطبيعية » وأن تربطها يمقتضياتها 
العملية والادية» فان علینا نی هذا القال أن نستعرض وج 


آخر من .تلك 


الوحدة ۰ تبرز فيد صلات الدم والأنساب بين من يقطنون القمال ومن 
یقطنون الینوب + ویتجلی فيه ذلك الرباط الانسانی الذى ييز حياة البشر 
وخلد روحها على مر العصور . ووافح أن هذا الیانب البشری والانسانی 
من الوحدة ی وادی النيل لا يقل ی شانه وروعته عن البانب الطبیعی 
والادی الذى جلوتاه من قبل ۳ واضح أن الانیین مکملان » أو ها 
ی واقع الامر وجهان لصورة واحدة من هذه الوحدة الرائعة التى أرادها الله 
فسخر ق إخراجها موارد الطبيعة من جهة » وزکاها يدم الانسان وروحه من 
جهة أخرى . 

وقبل أن نعرض لمسألة الینس والسلالة يتبغى أن تشير إلى بعض لأسن 
والقواعد العامة التى تقوم عليها دراسة السلالات أو الأثثرويولوجيا بناحيتبا 
الطبيعية والاجتاعية . وأول هذه الاسس أننا فى دراسة « الشعوب » لانستطیع 


۱ 
)0 الكاتب اللسرى عدد ۲۱ ( بوه ۰۱۹۶۷ 


رابطة الجنس والثقافة فى وادی النيل ۳۳۹ 
آن نفصل .فصلا تاما بين دراسة الشکوین الیسی الذی رتبط بالمیزات 
الجسمية ۰ وتعرف أجاثه بالانشروبولوجیا الطبيعية ؛ وبين دراسة العکون 
الاجتاعی وبا یتصل به من ثقافة لبروح أو النفس أو الشکر ۰ ومن نظام 
لحياة والاجتاع ‏ ومن تقالید تتداقلها الجاعات وتتوارثها الأجيال » وکل ذلك 
يعرف بالانثروبولوجيا الاجتاعية . ولذلك فنحن إذ ندرس شعب النيل ينيغ 
أن نجمع بين آطراف شى من تکوین الجسم » وتكوين الروح والثقافة ؛ 
وتنظيم الجتمع والحياة ما يحكمهما من تقالید وما یستندان إليد من ترات... 
وذلك كله حى نخرج بصورة هی أدنى إلى .الكال وأقرب إلى الشمول سا 
لو درسنا ناحية واحدة .. 

وثاى هذه الاسن والقواعد أننا ى دراسة « السلالات » نعتمد على غات 
جسمانية مخددة » وبقايبس أو ملاحظات یتصل بعقما بشکل الرأس أو نون 
البشرة أو تنكل الشعر أو سلامح الوجه أو طول القامة أو غير ذلك من 
الصفات والمیزات الى تقاس أو تلاحظ . ولکن علاء الأجناس قد مالوا نى 
الستوّات:الاخبرد إلى الشك فى قيمة تحديد « الجنس » تحديداً دقيقاً » ومالوا 
إلى تقسیم البشی إلى «سلالات» تجتمع ق کل منها صغات جسمية کثبرة متداخلة 
ومشتركة بقذر ظاهر أو غير ظاهر بين أكثر من سلالة واحدة . وهذه 
السلالات لا توجد نقية خالصة مهما بدا ءغير ذلك لن لا يتعمقون الأمور . 
بل إن علاء الأجناس الان ينظرون إلى اختلاط الصفات وتبوع. الميزات” 
الجسمية فى جموعة من البشر» فیرون ای ذلك علامة من علامات القوة 
والصلاحية للبقاء والتطور ؛ وكا جمعت سلالة بين عدد من تلك الصفات 
کان ذلك دليلا على تنوع اللکات والژعلات بين آفرادها ؛ وذاك عامل 
هام فى حياة الاعات , بل کا جنع «شعب © بين آکش من سلالة واحدة 
مزج فيه وتأتلف منها مته کان ذلك مصدراً من مصادر القوة والليوية , 
غل شرط آن توحد الصا الادية والكحياة الثقافية والبشرية العامة بين تك 
السلالات لیتکون منها «شعب » واحد ولتأتلف منها «أمة» واحدة ‏ 
والأمثلة على ذلك كثيرة. فى عصرنا الحديث . فالولایات التحدة الأمريكية 1 
تاتف من سلالات کثيرة » بعفها متداخل متزاوج ؛ ویعضها منعزل عدود 
الاحتارط يغيره . والاتحاد السوفیتی یأتلف من, سالات کفبرة » بعضب) ۰ 


ا رابطة الجنس والثقافة نى وادى النيل 


نبا 50 
لشمال من سلالات غير 


سقلی » وبعضبا الأخر ی الشرق والینوب وأقصی 
صقلبية » ولكها مم ذلك مرتبط بعضها مع بعض نرباط الصلحة الشت رکة > 
ح 6 


والغورة الاجتاعية الواحدة . وغاتان ی أمريكا وأوراسيا تجريتان هائلتان من 


تاليف أمة واحدة متاسكة من سلالات بشرية متباينة » ولكن لكل با 
مؤهلاته وملكاته التى تغذى ينبوع القوة نی الآمة الواحدة . بل هناك 


أنثلة آخری من آم أعرق نی التاريخ الحديث ؛ ومنها برد 
و ی 1 5 


تعبا قد انتزجت فيه دماء سلالات تان أو خو ذلك ؛ 
فما ثلاث سلالات أصلية وعدد:ین السلالات | 


آهل شال آوربا من جهة وسفات أهل | 


وفها کب لابنانما من 
التاريخ الحديث » 
والخياة العقلية والفكرية وى النم الاجماعية 
بل إن آلائیا ذاتها تأتلف من خليط من سلالات الشمال وسلالات منطقة 
البال الاليية ؛ وعندبا؛ حاول قادتها ى الغهد الآخير أن يطهروها ما أسموه 
خطا « بشوائتٍ اليتس » کان نی ذلك ما آضعف الابة نی تتکوینها الجندى 
وأصاب حياتها العملية والفکرية ی الصعم » وبهد اليل لخر الاير البكبة 
هائلة ترتیت على أن قيادة البق عونت أن کی با عد طبع اھا 

وإذا نحن رجعنا إلى التاريخ القديم رأينا. أعا كثيرة أنتجت وأضافت 
إلى ترات الانسانية لأنها جمعت من العروق والانساب فى دماء أينائها ماجعلها 
أقدر على الخياة المتطورة والعمل المثمر المتنوع الانتاج من غيرها من الام 
والشعوب .ومن تلك الام القديمة ‏ أمة وادى النيل » وهی الى سندرسها الآن 
یی من التفصين »م أمة اليونان حیث اخغلظت دياء أهل البجر التوسط 
بدماء غزاجم الذين أتوا من الثمال » فمهد الاختلاط لظهور المدنية اليوانية 
العروفة ؛ بل منها الامة العربية ذاتها حيث يشتد اختلاط السلالات. فى العراق 
والشام وجتوب غرب اجز برة > وقد كانت كلها من مواطن نشأة الدنية 
العريقة ق' از برة العريية ... . وغير :ذلك آأنعلة کثيرة يى عن ذکرها 
ما أشرنا الید . 


يز متنوع الظاهر نی حياة آوربا والعام كله فى 
ع 


آ ظهرت آثاره ی نواحی الدنية .المادية 


السيانية من چهة أخرى . 


رابطة الجنس والثقافة نی وادی النیل ی 


ولانة وادى"النيل نی واديها وبا جاور من أراضی؛ ماحقة يه مواطن عدة 
استقر با السکان فى آعصر ستلاحقة ؛ مها الشطز الشمالی من الارض الزراعية 
ق صر شمال آسوان > ومتها تلك الا را خی الزراعية التقطعة فى السودان عنطقة 
دنقلا ویعض آراضی النيل الأزرق » ومنها أعالى النيل نى خوض الیبتل: 
والغزال ۰ ثم مها أرض الرعاة والرحل ی مناطق الأعشاب بالصحارئ 
الصرية أو بسپول السودان . وقد اتصل السکان بعضهم بیعض فى هله 
الواطن امختلقة منذ أقدم العصور ؛ بل متذ یدأت الباة التمدنة وعرف 
الاتسان الزراعة والرعی وما ٍلهما من حرف ارتفع معها الانسان من الحياة 
البدائية إلى الحياة التحضرة ٠‏ ويبدو أن هذه النطقة جمیعها ی شمال شرق 
القارة الافريقية كانت نى أول الآمر موطناً هاما من مواطن الحاميين » وهم 
فريق من السلالة الكترى 8 تعرف أحانا بالسلالة القوقازية » والتى تعتبر 
سلالة البحر الأبيضض التوسط أنوز آفرعها فى الناطتی المعتدلة . و برجم اشتقرار 
هؤلاء الحاميين - أو الحاسيين الشرفین ميا لم عن عن البر بر ومن. الهم 
من الخاميين الغربيين فى شال غرب إفريقية - إلى خباية العصر المجری 
القديم » أو ق القليل إلى العصر الحجرى الحديث . ومن السلم به الآن أن 
الصرین الأقدمين إثما اشتتوا من هذه السلالة الحامية ؛ تشهد بذلك هياكاهم 
القديمة » كا تشد لغتهم وثقافتهم . ومن الطريف أنه قد کشنت هياكل ناعة 
كانت تعيش نى مصر العليا » وتعرف حضارتا ياسم حضارة البدارى - نسبة 
3 بندّر' الیداری العروف + شرق لتيل مديرية أسيوط - و برجع تاريخ 
تلك الجاعة إلى الألف الخاسسة قبل الميلاد » أو مابعد اللجری اللدديث مباشرة , 
وينت من دراسةا تلك المياكل بعص أوجد الشبه ی الینس والتكو ين اليسمى 
بين هذه الجاعة الأوى وبين بعضی العناصر احامية الى تقطن الآن شرق 
السودان » ولا سما قبائل المدندوة؛ بل إن سکان البداری الأقدمين تظهر 
نهم علامات الاختلاط بين الخاميين ویعض العتاصر الزتجية القديمة . و اذا 
صح بایرجحه الباحنون الان فان الصریین نی ذلك العهد ما هبط فریق 
سم ای الوادی من الجنوب ۰ وبقوا على صلة باسلانيم وآنسابيم نی مناطق 
السودان الشرّى ؛ وإن كانت قد أفيتت الم 0 شال محر م بعفی 
عناصر أخرى هبطت الوادی من الشئال , 


یک رابطة الجنسن والثقافة نی وادی النيل 
۳ 


وبهما يكن من أمر فقد احتفظ الصربون الأقدسون قبل بداءة العهد 


بصفاتيم الحامية الغالبة ؛ 


التارعخی وخلال العهد الغر 


الجنسية متوارئة فهم حى الان ۶. و از ن کانوا قد أضاقوا 


السامية الكتسبة » كا استبدلوا با 


بم ولغتهم القديّة لغة وثقافة أو ثقافات 


جديدة هى أقرب إلى العام الساى منها إلى الحائى . ... ثم تشروا بدورهم 
هذه اللغة والتقافة » بل. كثيراً ما أخذوه عن السامیین من الناحية الجنسية 
الخالصة فى ربوع السودان الشمالی والاوسط . 


وأغلب الظن أن منظتة النيل الأذنى قد تعرشت لا كثر من موجة واحدة 


سن موجات اجرة الکبری فى الأعصر الاولی وقبل أن فجر التاريخ ؛ 


3 
فاخدر إليها: الخاميون من المتوب والجنوب الشرق أول الامز ؛ لا سا ی عقر 
حضار: آلنداری ؛ © جاءت:موجة کبيرة من الال فا يعزف بالقبم الاوسط 
من عصر ماقبل الاسرات » أى خلال الالف الرابعة قبل الیلاد . ورتم 
على ذلك الضغط الق من الشال أن اندفعت بعض العناصر من سکان مصر 
العليا إلى يلاد النوية والسودان الأوسط . ولا يعرف بالضبط مدی ماوصلت 
إليد تنك العناصر ی انتقانها' عو الیتوب » ولا الطريق الذى سلكته ؛ ون 
كان ننن. العلوم والثايت الآن أنها وسلت على الأقل إلى ملتتی النيلين عند 
موقع الخرطوم . ومن المزجح أنها سلكت بعد ذلك طريق النيل الآزرق » 
واحتكت هناك ببعض سکان آقمی الجنوب » ور يما وصل تأثيرها إلى شرق 


إفريقية . 


والظاهر أن هذه كات أولى موجات هامة من الشمال إلى الجنوب » وأنه قد 
نبا موجات متلاحقة فى أعصر التاريخ . ولابد أننتكون هذه الوجات قد حملت 
بعض العناصر الشمالية إلى النوب » فاحتلطت بأهله . وللکن معلوماقنا 
عن الوثرات الينسية القدعة لا نزال خثيلة. للغاية . فهذا جاتب من البحث 
لازال مهملا حح حتى الآن ؛ ولکننا مع ذلك تستطيع أن نتنبع تبك الصلات 
بین آقامی الوادی ی شماله وجتوبه إذا ما رجعنا إلى لا حية الاجتاعية 
والثقافية: من الطياة. الشعبية نى أ 


عى السودان وفوق افضبة الاستوائية 
ن اناحية النوب > وقارناها ما هو معروف عن حياة الصربین ی عصورم 
1 قبيل التاريخ وخلال. العهد الفزعوتى ؛ إذ الظماهر :أن كثيرآً من 


رابطة الینس والثقافة فى وادی النيل 55 
المؤثرات الثقافية والاجتاعية التى نفذت من مصر نحو الینوب قر ها أن تعمر 
وأن تبتى على الزمن فى أقامى الینوب » حیث ۸ تكن الجاعات البشرية 
معرقية لنزعات التجديد والاتصال بالعالم الخارجى كا كانت الخال فى معر 
اها ؛ ولذلك نقد كان جنوب الوادی أصلح لان تعمر فيه النظم الاجتاعية 
دون أن یصیها التغییر : ولآن ارس فيه التقالید والعادات القدعة دون أن 
جری عایها الزمن أو أن جددها الایام » وشواهد هذه الصلات القدعة بين 
مصر وأغالى النيل ی أقضى السودان كتيرة ؛ منها مايرجع إلى مایصح أن 
تسميه بالعهد الحامى الخالص » قبل التاريخ ؛ عندما استقر الخاميون الشرقيون 
الذين أشرنا إليهم فى مناطق متباعدة بين أدانى النيل وأعاليه ؛ ومنها مايرجع 
إلى العهد الفرعونى » عندبا بدأت السلالات والثقافات. الخلمية والسامية 
الط بعقها بعضاً فى شال الوادى + ثم ينفذ نتاج تلك الخالطة وتمارهازويدا 
رویدا غبو الجنوب . وقد ینید أن نذكر بعض شواهد الصلة الثقافية. القدمة 
ین الشمال, والینوب ؛ فى وان كانتا ما عم به علاء 'الأثثرويولوجينا 
الاجتاعية والائنوغرانیا أو علم وصف الشعوب ٠‏ فهى ولا شبك تم البساحث 
العام 4 لأنها تلتى شوه على مبلغ. ما .بين أطراف الوادی من صلات عريقنة 
تمس حياة الشعب ی أنسها الاولية » وتؤثر فما إلى أبعدا کتیرا نما قد يظن 
من یکتنون بالنظر إلى السطحیات . 

ومن أيرز هذه السلات مائراه متشلا عند سکان خوض عر الل والغرالء 
أو مایسمونه بالسودان الينوى أو السودان الزئجی » وهو ى المقيقة لیس 
زيا خالصاءو إا تأثر سکانه كا تاثر سکان الحضبة الاستوائية یالعناصر انخانية 
الشرقية ‏ أولعك الذين. زوا من قبل يدمائمهم ونم فى بقية السودان وق 
مصر بالذات . وق حوض الیبل والغزال تعيش قبائل من التو بر والرنکا 
ويرم من يحبيون حياة الفطرة » ولکن لم نقاقتیم الى تتصل بثقافة معر 
الأو ..واك جتویمم ی اوعندة تعيش قبائل من يعرفنون. بانساف + 
اسان ۰ وم أيضاً قد اتصلت خياتهم ی لشأنبا الاول عياة أهل القمال. 
يتشل ذلك كله نى بعض العادات العأصلة » ونيا نظام « اليك الأرله » آو 
نظام « الرياسة القدسة » ؛ وقد كان هذا النظام معروفاً ى مضي قبل قيام 
الاسرات » فكان اليك أو الرئیس يح مدة © حتى إذا سا أصابه الضعف خشتی 


6 رابظة الینس والثقافة نى وادی الثيل 


أن يؤدى ذلك إلى ضعف الجاعة واضمحلال شأنها وضياع أرزاقها ؛ ذلك أن 
املك أو الرئيس نی الخاعة أو القبيلة هو 


آصابه المزال أفن 


الجسم موفور العافية كان المجتمع فى خير 


ی فهو ين جل 


والرتک » وق بعض أطراف المضبة الاستوائية » نشا أف يبدو عند القبائل 
الامية الأول وانتقل إلى معس » ولکنه عدل 
وحل عله نظام آخر یقضی بالاحتفال بتجدید حیود 
امزال ؛ أوطال به الك فناء باعبائه + وذلك بدلا من التضحية به أو القضاء 
عليه من أجل الجاعة . فتمثل التعديل ی مص فى الاحتفال بأعياد التتويج» 
عانا أو تزید ». كا حدث ق حالة 


ج نی العهد الغرعونى ۰ 
س ونشاطه إن آمایه 


لا سيا بعد أن یقضی فرعون ق الح ثلاثين 


رسيس الثانی وغیره . ومن الطریف أن مغر قد عاذت قأنفنت يعض 
ماجددته وهذبته من عاذاتها القديمة غو الجتوب ؛ فتلقت الاعات القدعة 
ى السودان + بل نى حضبة شرق إفريقية دابا » بعض مظاهر هذا التجديد 
ا يعرف باحتفالات عيد « السد » وعيد « التتویج » ؛ وقد عرفت محرقة أو 
معذلة عند بعض الاعات القرية تى السودان » ولا یال بعضبا معمولا به 
نی صورة معدلة عند بعض قبائل أعالى النيل: وأوغندة . 

كذيك انتقلت بعض معالم الدتية الادية من القمال إلى الینوب حى 
بلغت أعالى النيل ۰ وينما بعض طرائق الزراعة وتربية الحيوان ورعی البقر 
الافريقَ ذی القرون الكبيرة + وقد بدأ الرعى تما يبدو على أیدی الحاميين 
القدیاء ثم انتقل إلى مصر » ثم عاد فارتد إل أعالى النيل . ومن الطريف 
غنا أن نلحظ أن قبائل حوض بحر الجبل لا تزال تجذب قرون ماشيتها على 
و ما کان الصريون القدباء يفعلون أيام الأسرة اخامسة الفرعونية ؛تشبد 
بذلك الرسوم القدعة » إذا ماقارناها عاجری عليه العمل بين رعاة أعالن النيل 
ق الوتت الام . 


رابطة الینس والثقافة ى وادى التیل 1 


وكذلك ابتدت صلات الثقافة ارات الثمال فشملت نواحی الفن 


والثقافة الروحية.. فالوس 


قد ؛ وقد عادت بو" 
أعالى التيل لا تزال تستخدم من الالات الوسيقية ما يشبه ما كان یستخدم 
فى مصر الفرعونية . وغير الوسیتی هناك ألوان مختلفة من التشابه + فیعض 


أمراء أوغندة زالون یتخذون من النسس شعاراً أو طائرا حاصا. يعتزون بده 


وتلك عادة مشتقة فيا يبدو من عادة راق مصر القديمة . كذلك 


ی ذاتها من مصر إلى السودان القديم ختی امتدت مع 


النيل الأزرق إلى حدود الخيشة وأطراف أعالى التيل . بل إن بعض العادات 
الجنائزية من محاولة التحنيط. وغير ذلك قد از 


لاستوائية وأطراف حوض الكونغو 


تلك كلها و کثس غيرها شواهد قديمة قد بری القاری" فبا اطالة وتفصيلا 
يباعد بينا الوقت اخاضر . ولكن الیل رق مدئیته تبر عجيب © قد 


جمع بين الاضی والحخاضر ی ختلف آطرافه » بل جمع بين آعصر ما قبل 
8 0 

الثاريخ وین هذا العصر الذى تعيش فيه . ونحن كا ذكرنا نى مقال 
سایی(٩‏ آبة تعيش ق الماضى وتخا بترائه بقدر ماتعيشى ای الخاضن وتمتد 
بآماله إلى الستقبل ؛ وق مجتمعنا الصری بالذات كثير من العادات والتقاليد 
0 والأوضاع التى بدأت واستترت با الخال قبل أن يبزغ فجر التاریخ > 


لعله أن يكون فى ذلك مايجعلنا أقرب الناس إلى أولئك الذين 
ودعاة المدنية الغريية الحديئة أن يباعدوا بينهم وبين العالم ان E‏ 


يحاول الستعمرون 


أبناء الوادى نى ثمال السودان وق مصر. وقد 


(۱) لكاتب مقالموضوعه «الصر يون و الحافظة على القديم» . أنظ الكاتب المعرى 
عدد ۱٩‏ ( ينار ۱۹4۷). 


3 رايطة اليتس والثقافة فى وادى الیل 


يتقعنا فیا خن بسپیله من إتراز 


وضعها الصخيح » بل تنك سبيل العلل إلى 


مصر وجنوب السودان من ضلات الانساب وصلات 


الأرواح إلى جاتب صلات الناقع وصلات الطنياة. . . . فاذا ماتبین کل هذا 


كان من الأولى أن برعی أسور أولئك المساكين من أهل 

قریا هم من أهل السودان الأوسط والثالى وأهل معر ؛ فنجن نی تکویننا 

الشعی » ون نتراثنا الروحی والتقای » آقرب الناس إلييم » وأول الناس 

برعايتهم ؛ وتحن جياتنا ونظینا وتقاتتا ذات ا 

والیوانب. الجديدة التطورة نستطيع أن نحمل إلى الینوب من آلوان الفكر 
جوانب عم 


فة والتظ الاجتاعية با یکون آدی إلى اهله » وأیسس تاولا ما + 


وال 


أن يشيعه بيهم » بل يفرضه عليهم » جماعة المبشرين من البيض والستعمر ين ! 


بل تحن ولا شك بالنسبة لاهل الجنوب الاقعی بش من الناس 4 على 
تنظر يعض قبائلهم ال البيض والستعمرین على أنهم من أنصاف /١‏ 
أنصاف الشیاطن ! 0 

کل هذا عن جنوب السودان . فأما عن وسطه وثماله » واتصاها محر فى 
انس والتخافة فذلك آمره أوضح كثيراً من صلات الینوب الأقصى با إلى 


كاله . ذلك أن الاين القدتاء لا بزالون يقطنون بادية السودان الشرق 


ویعض بادية مصر الشرة ويشبدون ہا ب تی الوادی وجنباثه من صلة 


عريقة ی الام والاانساب . 


عل الدوام قوية :ظاهرة ».يل مستمرة ,دالمة» ی شنال السودان ووسطه . 


وقد عاجر يغض, الصریین نى أواخر عصر ما قبل التاريخ وتشروا حضا 
وددنيتهم نی السودان» أو ى بعض أجزائه الشالية ؛ واستمرت تلك امجرات 
والصلات ف العهد القرعوق » حتى قو یت ی الأسرة السادسة بصفة خاصة ؛ 
ونظر الصریون إلى أحل اليبوب على أنهم اخوانبم وأترابهم » كا تشبد بذيك 
اللقوشی والتصوص . 3 تحخددت العبلات وازدادت قوة ی عهد الدولة الود 

عندما بدأت معام المدنية الفرعونية التقدبة تنتشر وتستقر استقرارا واضحاً 


رابطة انس والثقافة فى وادى النیل trv‏ 
8 آراخی دنتاد الثمالية والوستلی . وق عهد الدولة الحديثة ازدادت تلك 
الصلات. قوة على قوة » وانتشرت الدنية الصریة بل ازدهرت ق اقلیم دنقاد 
برمته + حى امتدت إلى منطقة نباتا ومروی فى قاب السودان . وازداد لمأن 
هذه الدنية الصرية - أو ها إن شثت المدنية ,الديلية = جى جاء وقت حرج 
فيه أبناء دنقلا » ووحدوا أرض الوادی جمیعاً فى مصر والسودان » وأقاموا 
LA Î‏ والعتر ينانق القرنين الثامن' والسابع قیل البلاد + وأقامك 
رمن البیل بذلك.الذليل على أن الآمر بين مصر والسودان ليس أمر غلبة 
ولا سيادة من جانب الشال أو من جاتب الیتوب ؛ و ما هو أمر وحدة شعبية 
وسياسية » لا فرق بين أن يأق دعانها وحماتها من شق الوادی ی ثناله أو ی 
جنویه . عن أن الشی" الطریف حقا من ناحية اضارة والثقافة أن مصر 
الفرعونية كثيراً با اتصلت بغير أرض اليل من أقطار الشرق الادنی القدع » 
واعارت تيك الأقظار الشقيقة من مدنيتها وترائها فى الحضارة والثقافة ؛ ولکن 
الآمر لم يتجاوز حدود ما يكون بين الا وجاره ؛ یت إن غلبة مصر فى وقت 
من الأوقات على تلك البلاد أو بعضپا » أو غلبة بعض تلك الأقطار والام الشرقية 
القريمة على مصترءلم يكن من نتانجها توحيد الدنية والثقافة » و ما اقتصر الأمر 
على تبادل المؤثرات لا أكثر . أنا الخال بين مصر الفرعونية والسودان نقد كان 
غير ذلك ؛ إذ امتدت اللانية والثقافة الصرية القديعة حو الميوب » فوجدت ترية 
صاخة لا تختاف عن تربة النيل نى الشمال » ووجدت شعباً هو آقرب ما يكن 
إلى شعبها. ق تكوينه وتقاليده وترائه بل ى استعداده وسوهاوته واستجاياتة ١‏ 
ولذلك كله فقد غرست الدنية المضرية فى اقلیم دنتلا ووسظ السودان غرساً وعت 
نيه على نحو ۸ يكن لیختلف ی کثیر عما كانت عليه الدئية والقاقة نی مصر 
ذاتبا . ولعل :هذا عفرده یکشف عن أن با بين آبناء الیل جمیعاً ما هو 
من صلات القرى وسلات الوحدة ٠‏ لا من سلات البوار كا يصو بعض 
الناس . فلولا أن الاب کان أمر وحدة فى الطبيعة والینس ما وجدت مدنية مشر 
نرتعاً خصبآ فى السودان » وما استجاب السودانيون الأقدمون لا امتذت به يد 
مسر والعریین الاقدمین الهم من مدنية.وثقافة » استجابة لم نشهد لا معا 
ين مصر وأى !شعت آخر من شعوب العام الشرق القديم . . . على قرب 
ما ینها وبين تلك الشعوب من صلات . 


۳۳۸ رابطة الجنس والثقافة ی وادى الثيل 


الأمز بين مس والسودان اذن آعق 


وکا درسا تازيخ الصلة بين. شتی الوادى دراسة تقوم على" ال 
والاستقصاء الصحيح تكررت آبامنا الأمغلة والشواهد على أنه آمر وحدة 
إنسانية كا هى وحدة طبيغي 
مصر لم تستطع أن تعبس على نفسها ‏ 
من الخارج »اونما جاهدت داعا أن ت تب 
تى السودان . نی أواخر العهد الفرعونی امتدت الدنية العم 
إلى الیل الازرق ؛ واستمر الاتصال قابا فى العهد السیحی عتتبا تقل آلدین 
الیدید من معر إلى دتقلا » ثم إلى ی الاوسنط ومنطقة ستار ؟ ویقیت 
ديانة السيح عليه السلام قاعة مزدهرة ىق 


بها العبلات إلى أرض أزيترية وأثيوبيا القديمة تى وقت من الاوقات . 


استمرت الكنيسة النوبية ‏ كا تسمی - قامة ومز 
قوية ومزدهرة ؛ ولا غرو فهى فرع مها » بل عصن بن اعصاها . 
با دب الضعف والانشقاق إلى الكنيسة» الق رية يغد الفتح 3 
ببغبعة قرون ضعفت كنيسة النوبة واضمحلت» تم صت ,حو الى خر القرن 
اا اعم نماد . 

وعندما جاء الاسلام ققح عهد جدید ق قلات مقر والسودان ی الجنس 
والثقافة . ذلك أن مصر عدت طريقاً إلى السودان . والشی الذی ینیعی أن 
تذكره أن العرب لم يهاجروا من الحجاز وشبه الجز برة العربية إلى السودان 

عن طريق البحر الأحمر الاق القليل ؛ و إثما عاجرت قبائلهم على اللملة بالبر 
إل » شبه جز برة سينا ثم معی » وسارت مع اليل تی شرقه أو نی غربه حى 
بلغت مال السودان . وقد بدأ تدفقها نمو المنوب نی القرن الثانى عشم الميلادى 
ونا بعده » واشتد نی القرن الرابع عشی . وتشعیت هجرات العرب فق السودان ؛ 
فاتجهوا تی شعب ثلاث» أولاها من اليل نی منطقة صعید مصر الاعلی ,نحو شرق 
السنودان ؛ حيث اختلط الساميون بالحاميين القدماء . وثانيتها مع النيل الاعمم 

ذاته ‏ ثم مع الثیل الأزرق 4 كا فعلت طلائع المصريين ا قبل عند . 

رفغ بغر التاریخ ثم نی فترات من العهد الفرعونی والعهد الروی والسیحی 
بصفة خاصة . وثالثة الشعب من الیل عند دنقلا إلى دارفور وکردنان » 


رة ما دوس هر 


رابطة الینس والثقافة نی وادى النيل 5-0 


وأطراف بحر العرب وبحر الغزال . وعلى طول هذه الشعب الثلات تقدمت 
جموع العرب تؤثر فى السكان وتكوينهم الجنسى من جهة ؛ وتنشر الاسلام 
اهل 
السودان وأهل مصر . . . أولئك الذین ريط الدم الخاى يبتهم جمیعاً تى أول 
الأمر ٠‏ ثم ازكته دماء السامیین نى موجات متلاحقة كانت آخرها تلك الوجة 
: بلغت تلب السودان ویعض آطرافد الجنوبية والتى كان مغرو 
با حتی توق مضبة الاستوائية وتلتقی هناك يموجة أخرى عن طريق 
شرق إفريقية . ولکن عوامل کثيرة تضافرت على آن تضعف تلك ااوجة 
الغربية الشمالية ؛ مها أن وصول العرب إلى السودان جاء متأخراً بعش 
وم يعاصر عهد الثورة العربية وظهور الاسلام » فكان توسع العرب نی ال 0 
توسعاً طیعیا تدر یا » لا غزواً سیا 10 » .وينتهى إلى غايته 
ی شبرعة خاطفة , فبا أن انتشار العرب إلى السودان ‏ یلبث أن تبعه نى 
القرن السادس عشر ازدیاد سلطان الاأترالك العغانیین وحلوفم محل العرب 
واستيلاؤهم على مصر بالذات » وانقطاع حبل الثقافة العرية فى آرشی الکنانة » 
الى لم تستطع أن تتایم سيرها نحو الینوب إلى 


وتعا هه ولغته وثقافتة بینپم من جهة آخری » وتقرب بذلك كله 


أن 


إفر 


وتوقف هجرات القبائل العر 
السودان . وكذلك متها ضعف الاسلام ذاته ودخول الشرق الأدنى ومحر 
000 ن طبیعیا أن يتبع النسودان فيه مصر » فهو شر يكها.ى السراء 

لضراء ! وكا دخلت معن نی عهد حالك من الاقطاع وحم الاليك وتأخر 
الحياة والدئية » وانحلال ثتافة الروح والفکر » دخل ۳ فى عهد 
من الفوفتى طويل » امتاز بتشتت القبائل وضياع السلطان قا بينها »> وتنافر 
الصا بين سكان السودان » وعدم إمكان قيام حكومة م ركزية تربط بين أجزاء 
البلاد وتوحد مصايرها ی الفكر والثقافة.. وبقیت الخال ی السودان على تلك 
الوتيرة حتی جاء العهد .الحديث . 

وقصة هذا العهد الخديث أطول من أن تسوقها نى هذا القال » وحی لا تزال 
مائلة أمامتا » قهمة: بين آیدینا حيث تغتى فیها الاثبارة عن الاطالة . ویکنی 
أن نذكر أن هذا العهد الحديث قد امتاز بان أيقظ غد على مصر من رقادها » 
ونفخ فيها من روحه ؛ خاءت نهشتها الحديثة شاملة نواحى اليا المادية والروحية 
جميعاً . ولكن مصر ی هذه الرة أيضاً لم تكن لتستطيع أن حبس 


3 


کی زابطة الینس والثقافة نی وادی النيل 


بان وک هذا اه 


إليه وجملت ننه . فعا هو 1۳ سنوات بعدودة > و إذا باب النيل ,يفنح نحو 
ج 


عل .نفسها كل هذا النشاط الذى بعث فيم 


ایب » و إذا طلائع مص تبلغ إلى 


تحاول أن تكشف عنه ؛ و 


نی آن تحمل مشعل ی ؛ بل لسودان 
عو أهله إلى الوحدة » وتجمع شتات اله ودویلانه النتثرة المفككة . وکا 
كان جد عل باعث.- النيضة ف كان باعث الوحدة فى البنوب » 


وكانت هذه: الوخدة الى يخا أنناس التهضة نى حياة السوذان وأهله » فاذا 
تور الدنية ینبعث نى أوجاء هذا البلد الشاسع ؛ و إذا اركب الدنية يسير مع 
أبناء اليل حو 5 


؛ بل إذا هذا الجتوب ذاته یستجیب لهذ 


قرن أو بزید » فاضاء نور المذنية هذا الركن من 


ای جزء من أجزاء تلك التارة الظلمة . 
قیل .عن ثبضة السودان نی عهد جد على سان ۷ 
با قورنت بهضة مص فى نفس الفترة.» فائه ینیغی أن نذكر أن السودان كان 


قبل 


عهد عد على قد أسابه التقكك نی الحياة والحك إلى أبعد حد.. ویکنی أن 
يكون السودان قد خرج من تلك الفترة حكومة موحدة منظمة » وجياة ها 
طابعها العام الذى يوحد بين تلف أرجاء السودان:. بل یکنی آن ند کر أن 
عناية عد على وخلنائه بأقصى جنوب السودان لم تكن لتقل عن عنايتهم بشماله؛ 
وقلا نقذ الصريون إلى عر الغزال » وأطراف احضبة الاستوائية » واستقروا فما 
کا استقروا نی شال السودان سواء بسواء . ول یکونوا ى ذلك إلا مستجيبين 
لدعاء الوحدة نی هذا الوادى القدس + وعلى طول هذا النبز الذى لا عك 
على مائه ويتغذى بليانه كان ا EES‏ . وقد 
وهب كثير من الصریین الظاهرة من أجل بعك انلباة فى 
كك وعبوا روحیم وتتافتهم » غملوا سالتهم وأبلغوها إخوانم 
نی أنعى الینوب . 


2 التاريخ بان إلا أن يكن مله وکا جاء۲الاتزالك الععانیون ف 


عهد من العهود E‏ الدنية فى الشرق العرنی » وأضعنوا موجة العرب 
والتقائة العريية نی شمال شرق إفريقية » ودخلوا بالشرزق العرى كله عا فيه 
مص والسودان تى عهد حالك اد ۽ كذلك جاء دعاة الاستعار نى العهد 


رابطة الجنس والثقافة فى وادی اليل e‏ 


اللدديث نتطعوا على بح سبيل الهضة » وحالوا ينها وبين أن تتغذ بنورها 
وثقافتها ودماء أبنائها الركية إلى بقية وادی البيل ؛ فوقفت تلك الشركة المباركة 


أو وقنت » وذخل السودان ى عهد جدید من الفوضى وسوء الى كم والادارة 1 
پسال عده من تسئبوا فيه وسعوا ‏ بالقطيعة بين مضر والسودان »٠أ‏ کشا 
يسال عنه آبناه السودان أو أبتاء محر . .. بل يسال عنه أولئك الذین 
لا زالون یعملون على إطالة عید القطیعة » وان آنی ذلك ضد اطيبعة 
الأشياء . 


ویعد قان حديث الوحدة المينسية والتقفية ى وادی التيل يشمل التاریخ 
من آوله إلى آخره ؛ بل يبدأ فى عصر ما قبل التاریخ » و يمتد دون انقطاع 
إلى اشاشم والستقبل . وغيبات أن نستطيع أن نا بأطرافه جمیعاً فى مقال واحد 
مهنا طال . ولکن .هذه العجالة تكتى لآن تبرز لنا روعة هذا الليانب البشری 
من الوحذة ق وادی النیل . وقد شاء الله تعالى أن يتخذ من هذا الوادى 
البارك کنانته » يخلق فيا فيبدع الخليقة» و يرتب فما فيكون فى ترتيبه الاعجاز. 
بل شاء الله أن يأ ترابط الخلق » وتناسبهم فى هذه الكنانة من ترایط الطبيعة 
وتماسكها » قویا کائوی با يكون الاتصال والنسب » عريقاً كأعرق ما تکون 
سلات القریی وروابط الأرحام. . وهو قد شاء أن يكون الأهل ااشمال وأحل 
الى اسل واحد أخذوا عنه ما بی نی ذمائهم بقاء الزمن ۰ كاءشاء أن 
بزداد الترابط بيجا على مر الایام » تذكيه صلات الدم وصلات الروح وعرلات 
الفکز فى آن واحد .. ولد يخي هذا الب ااوحد ی وادی الیل أن تکون 
قد اختلطت فيه دماء الكاميين والسامیین والافریقیین وأدل الثمال 4 فذیث 
كله قد نوع السلالة » ونوع ##صادر الورائة ى هذا الشعب الذی صهرته الأيام 
وجرت فيه الحياة من ماء النيل . و إذاا كان البحث الحديث قد هدانا إلى أن 

عن أطولنا ما یکثف عن وحدة تسبق لكر التاريخ وتسير مع الزثن 
إلى آخره » قما أحرانا أن ندرس هذه الوحدة فى ختاف دؤزها من حياة بنى الغيل 
01 ات الشمال وأتديئ اتوب . . . .بل ما أحرانا أن نتاس ی هذه الدراسة 

نورا من نور الله وھد من اعديه . , . ولان ن فعلنا ذلاك اوتنا ولا دك 
واجدون فيا يكشف عته العا / والدرئية ما يدق ق سس لدت با اوعد 


1 رابطة الجنس والثقافة فى وادى النيل 
القدسة + وما یذ کرنا 2 اختلاف السحنة وتباعد السافات » عا بيننا من 


فى النسب والارحام وروابط نى الروح والفکر والثقافة هى آقوی من 


جری 
علا الزمان . . . ومن یدری ! ققد يكون نى هذه الدراسة ما يزيل عن أعيننا 
وأعين العالم الغشاوة » وبا خرج بوحدتنا الخالدة. إلى النور . . . ولو کره 
الشکرون ! 

لادم مين 


وراء الستار 


3 لم الله سبحانه عليه حين ابتلاه بوس المسرح والسينا أن ابتاده فى الوقت 
و ی السرح ينحط فى مقعد خلنى فلا يضايقه صوت 
اللتن أو الطلاء البشم الذی. یکسو وجوه الممثلين والشلات ؛ وإذا دخل 
الستا هرول كرغ طوياة ثم جلس فى مقعد یشعر فيه بأنه یشارك ابطال ال 


نفسه بضیق ذات اليد ؛ 


ق حياتهم : مسب 


له وحده » وابتسامتهم تحية خصونه بها دون الحاضرين.. 


وهو أيضا مشغوف پالسارح الاستعراضية ؛ إذ جد ى موسيقاها ومز 
وراقصانها أشباه العاريات 


نشوة لروحه المتعطشة للمرح . 
ع 
ودخل أحد هذه السارح ذات مساء وهو هامد الجسم متعب الروج تدل 
1 
التطفعة اموة الیکییر 3 بين آماله ی » وقارب البرنامج نهایته 


1 
ساقين عاريتين يتموج علیهما النور والظلال . وضحك ق نفسه | 
وهو يقول : « تتعب نفسها فى لا هی ! » وخأة أزاحت الستار الجانى يد 
يلمع فنها خاتم وخرج من ورائه شاب طويل القامة » ممشوق القد» هو صفحة 
مزقت من « ألبوم » الخياطين : يذلته. السوداء ذات ,الذيل قد ركها على 
جسمه أكواء عبور » وربطة عنقه البیضاء قالب من ۳ والسلسلة العضب 
الدلاة إلى جيب سرواله قیست بالالیمتی » ولولا خط الفرق التاصع کأنه مرسوم 
بالسطرة: » لما اختلف شعره ی لونه ولعاند وعاسکه عن حذائه الصقول 
وتف الشاب لحظة وقد رفع كتفيه » وقطب حاجبيه » يرمق الفتاة كا 
برمق الصقر امامة » وزادت الراقصة ق حرکتبا واضطرایبا وآخنت تذرع 
امسر السرح جيئة وذهاباً . ثم قطعت الوسیتی دقة عالية من الطبلة فانقض على 


ولا فتئة نى وا E‏ الذی شقه من 9 مق 


وخرست الطبلة وارتفعت أصوات الكإن بلحن بطی" ناعم . ماذا به يسيره 

لى الامام وإلى الخلف وهی خاضعة بين يديه وإن كان الغضب قد كسا 

وجهها » ولکن على من ؟ يال ! ما هذه الرجولة ! وما هذا السلطات ۱ 

استیقظ صاحبنا من سباته وامتدت رقبته قلیلا . وجه هذا الراقض وجد صارم » 

وشفتاه مطبقتان ۰ وعیتاه قاسیتان : ولساته رخ نعوبتها تنی" بانه اعتاد أن 

يأمرافيطاع .. : 1 
6 


نفلتت مته الفتاة معرضة عنة » قل یبال » والصرف عنها 
ودار على نفسه مختالا وقد تی ذراعيه وراء ظهره ا الديكة ال ر کبة على 
الداخن: حين تضرجا الريح ... . ثم اقترب منها وجدبها إليه جذبة لو كان 
فيا بقية ن الكرامة الصفعتة ERS‏ وجهد 2 
« هكذا الرأة حينا تحب » . شدها ورفع جسمها على 
» آما ساقها الدلاة فمن بعض الدلال 


على وجهها ابتساية التصر واللذة ۰ هذا آول الرضا والصلح .  .‏ 


ويلم صاحبنا ريقه وعرلك ف مقعده قلیلا ... . هو سعید لانه وجد ی هذا 
رد 
الراقض خير تعبتر عن غواطفه » وعن آرائه ق الراة ... هی حیوان 
لا خضع الا سبيطرة ولا يؤخذ إلا دی توخذ جدانبا من سواكن 


النایات ۲ 


ووجه متجهم ۰ وإذا ظلت حیاته إلى البوم خالية من 
فيكتيه رضاء أنه ل يذل لامرأة انا إند جری وراء يعدن وى قلید عة وتشررع 
وعلى لسانه ألف استجداه + ولكنه ل یفعل ذلك الا,من قبيل التسلية ؛ وأما 
ارتداده حائباً كل مرخ فى" يحمد الله من أجله لانه حفظ عليه آزاءه وببادند . 
وأنّت آوتار الکان أنيناً رقيقاً سيالا ۰ فارذا عم الفتاة یکاد يلتصق سم 
الفتی وذقنا پذقنه . . . والتفت ذراعه کالافعی .حول وسطها » وسمت کنه 
ال ما بن‌جدها: وخیل لخاضرين أنبما تسيا العام والسرح ومن فيه ... . 
نع إن هذا هو الامتزاج واحب الذی من ب فحله خان. الرجل.. 
فى صاخینا کیریاءه وسرح ذهنهء ناذا به بری نفسه بین يدى امرأة طيبة 


وراء الستار Tis‏ 
القلب رقيقة اللمسة » رقيقة الاشارة + رقيقة الابتسامة » تلفه ا تلف أغصان 
الشجر إنساناً خالا فحمارة القيظ » من أنت ؟ وین أنث؟ ایا تكونين وأى 
تکونین؟ فانا أنتطرك وساجلس. بی يديك أعترق أنكبريانى جراح أخفیها » 
وان رأسى م یشمخ إلا لانه لم يبد صدراً يستند إليه . ولو کشنت عن قلى 
لوجدت معيناً من الحب والوقاء لا ينضب . .. ولو تتبه صاحبنا لوجد أن 
قتاة أحلامه تشبه هذه الراقصة شيا کبیرآء غير أنها ترتدى ثوباً لم يعبت فيه 
القص . ... ولکن هبات ! آنی له كل هذا ؟ إنه فتى خجول منطو على نشنه » 
بل هو مخلوق عجيب كأهما یتکلم بذهته الثرثار ويفكر بلسانه الأخرس . 
وشاء الول الا يجود عليه كا جاد عن هذا الفتی بالوسامة والرشاقة وقوة 
الاورادة » واختلطت ف قلبه عاطفتان متناقضتان : إعجاب یالراقص وكرم شدید 
له . .. وندم على مجيئه للمسرج > وود لو أنه كن قد ذهب إلى السیغا ٤‏ 
فهی يدم النفوس اخزينة الى تشتی الوحدة . 

ویدأت الوسیتی تلف شيا فشي وأقدامها تتثاقل معها حتى اتتهى اللن 
1 وما على وشك أن یتبادلا قبلة خاطفة . ومالت الفتاة نحو الأرض وثنت إحدى 
ركبتها لتحی الجمهور . آما القتى نقد ظل مستا یدها » وخی رأسه قليلة» 
ثم رفع غاة وهو یبتسم ... وأسدل الستار, 


خرج صاحبنا يتنزه کعادته نی عصر اليوم التالن » وسار نی الظرقات متمهاا 
وهو متكس الرأس » وق قلبه إيمان خنی بالعجزات . . . وبرت به قتاة وثانية 
وثالثة » ولكن لم تحمس به واحدة من . 1 
: وقف آمام واجهة متجر يعلن عن ورود انوع من البوارنبا رخيص القن » 
فدس يده ق جیه وعد نقوده وتوكل على الله ودخل .. وم يكد عر بين البائعين 
حى وقعت نظرته فى قسم المنسوجات على ائنين من الزبائن جالسين وجهاً لوجه 
فى مقعدين أمام البائع : سيدة عجوز أطبقت يداحا على عفظة قدعة كأنها شى 
أن بطق نها ؛أوعلى رأسها قبعة من التش الأسود اللامع على شنكل خوذة » 
بين يلديها شاب أصلع نی الظهر مصفر الوجه کسیر النظرة شاحب الیفن » 
أصابعد الطويلة النحيلة الناتئة العظام فيا وجل الکلاب الضالة . تال صاحبنا 
النفسه : « أين رأيت هذا الوجه؟ أينأين ؟وفاة تذكرء هذا هو الراقص البديع 
اي 


کی يبد ارات "ان حبس 


e‏ وراء الستار 


بعينه » ولکن أهذا نمكن ؟ لم تكن لعة العين إلا من الكحل الأزرق 


والشعر الاسود مستعاز 


رء وپاء الوجه طلاء » وا 


ووقف صاحینا ذاهلا برهة ؛ ‏ | 

وهو یسارقهما النظر والسمع» فاذا بها تقول له بصوت 
2 

له كلجل ۰ 


متر ین وثمانين سنتيمتراً . . . علها لعنة الله . 


منهما وجعل د 


ولتحشب حسابنا ؛ فالقاش غال و 


نشترى ثلاثة أمتار كاملة » فقد أحتاج ق الستقبل 


کنت حين هجمت عليك هذه الدنيئة ومزقت 


کان یب حين أصرت على فسخ عند ها معك وآنذرتك 
آنها ترافصك لیلة امس آخر مرة آن تصفعها 
هددتها بتسکك بالعقد ... ولاذا ؟ آل يتركك کثیرات غيرها فلماذا 
آثرت هذه الرأة ؟ عسالد سقطت نى حبائلیا وفتنتك وظبنت أنك تحيهنا . . . 


فأجاببا بصوت جز ین فيه وسوسة الکذب : 
تعلمین يا آماه أثنا لا شلط فى مهنتنا بين العمل والعاطفة . 
- هذا درس لك . وبعد فأنت | تخسر 


» ولكنى أنا الى أضعت جهدی 
وتعى » ققد أبقيته لك جديذاً عشر سئوات واحتفظت به کانسان عينى » ولکنك 
آضعته فى طرقة 'عين نقضل هذه“ الساقطة . .و ]ذا داست حماقتك فخي لك أن 
تترك الرقض الکلاسیک إلى الرقص» الببلوانى > فهذا أليق بك وأسم 3 
وخرج صاحبنا من التجر مهرولا » وسار فى الطرقات یتعرشی للغتيات تارة 
بابتسامة ذليلة وتارة بكبرياء وهو راقع الرأس متجهم الوجه . . . 
ولا زال إلى اليوم فى حيرته . . . 


بی ھی 


العتى 


فى هذه الصورة التى نقصد إلى جلائها مثل من الأمثلة التی توضح بعض 
النواحى الغامضة والتيارات الخفية السارية فى الائة الأول من قيام الدولة 
العباسية » وتبين شيئاً. من الألوان الى كانت تسود الحياة الأدبية والعقلية 
نی هذه الفترة من الزمن . وی هذه الشخصية الى نرجو أن نتبين ‏ قدر 
ما يمكن أن يتاح لنا ‏ شيئاً من مااعها وقسماتها » طائفة من الخصائص التى 
میزها عن معاصريها » سواء نی تلك اللامح والقسمات » أم فیا أحاط بها من 
الأسباب واللایسات . وإذا كان تراثا الأدى الذی بقی لنا عن هذه الفترة 
يضعنا من ,هذه الشخصية آمام صورة غامضة مهمة ء لا تكاد العين تستیین 
بنبا خاصة واضحة » أو تتعرف فيها >مة بارزة » لضآلة ما کتبوه نی ترجمتها من 
ناحية » ثم لقشتت ما آثرعنبا وذهابه ی ثنایا الکتب الختلفة وتضاعیف ذلك 
٠‏ الثراث الادی امختلط » من ناحية أخرى » فستحاول فى هذا الفضل أن لشم 
التفرق ونم التشعث » ونستلهم روح العصر » ونتعرف بذاث ما عسی أن مجلوها 
ويبرز بعض خسائصها ويضعها فى مكانبا » ویظهرنا على الصلات التى تربطها 
ما حوهًا . 


والعتی عام راوية شاعر ؛ ولكنه طراز آخر غير ما ألغنا أن نراه ى رواة 
ذلك العصر وعلمائه وشعرائه . لم ینم نشأتهم » وم يخرج من طتتهم > ولا 
تعرض لا تعرضوا له من مشاعر وأحاسیس أحاطتهم بها طبقتهم الاجتاعية التى 
تون إليها . ون هذا اللقب الذى يحمله ويعرف به ولا يكاد يعرف بغيره 
ليشي إلى هذه الغارقة ؛ إذ ينبه إلى ذلك الأصل الذى ینحدر سنه و برجم إليه » 
وهو الاسیة الأموية عامة » وعتبة بن أى سفيان خاصة . فها هو ذا إذن عام 


3 


۳:۸ العتو 


الرواة عثه » ویکتب الکنب فیندفم بهاا إلى ال 


ليذيعوها » شان أولئك العاماء من الوالی الذين لیس لم من نبل الاأصل 


تقاليد ومواضعاته نی ذلك العصر ما عن هذه الصتاعة . وها هي 


ذى ظاهرة من ,ظواعر التحول الاج 


بى النی أخذت اليماعة الاسلامية 


تخضع له » وقد حعلت بعض نوازعه تتمتل مبکرة 


هذا .وقد وجدت.-قيه بن اللابسات الخاصة ما أبرز 
وشق.سبيلها لتصبح بعد قليل أبعد مدی وأوسع انتشاراً » ف 

زجل کصعب الويبر ی - بن أول الذین تخطمت لدیهم هذه التاخية من 
تقالید السو 


دالعری ق الفزای + وان کنا- حن اننع حياته العلمية 
واتجا هه رای مرن اف مت خر تیا عر امن > مو جل عند ایرد 
الى خرج مها ء وظل عمل اسمیا ."و إذن قاد بد لنا أن تحاول تعرف ذلك ال 
وببلغه من التأثیر فيه .. ویبدو أن العامل الأول نى تكبيف ذلك إل 


اتجاه العتیی تلك الوجهة + يرجع إلى تلك الغير التى عانتها هذه الاسرة ى صلا 
بالسلطان . فقد كن عتبة تن أن سفيان > وهو كا قلنا - الجد |/ 
هذه الاسرة » أخا الخليقة وردءه» وأحد الذین پنوا تلكا الدولة ومكنوا 


وردوا غنبا كنا من الکاید التى كانت تتربص بها » 


عليها . وقد كان كا نستطيع أن نری ذلك من مواقفه ى مصر وخطبه 

بہا ‏ رجلا مهيبا شدید البأس قوی العارضة بيا حاضر اللنجة » اجتمعت له 
ی شخصيته السفات التى تجعله من بناة الدول » وكذلك کان من أقوى بناة 
' الدولة الأموية »و ان عاجله الوت فمات سنة ء ۽ مرابطاً بالاسكندرية . و موته 


بدو نسي هه اله میا لفیا 


فى الدولة + قل نعد 
ری آحدا تيم بثارك ى آماها ».ل حول أكوافاء وان کان فییم رجل کرو 
این عتبة عرف ببعد النظر ورجاحة العتل وشجاعة القلب والاتزان والبعد عن 
افوی » وحی الصفات التى أهلته لیکون زعما لاسفيانيين ٠‏ یدافع عنهم » وينطق 
بحجتهم » ؤيتكم بلسائهم » نی كان يهم وبين الروائيين الذين صار الأمر ام » 
وفيا كانت الدولة تنام به - ولا سما فى أيام عبد اللك بن مروان - من تسخط 
علیهم ؛ وتتکر لم » وانتقاص لقوقهم . ولكنه اکتنی ببذا القدر.ق موقفه من 


الدولة » فلم یغابر ی شى من السياسة » ولا شارك فى فی" مما كان يدير شدها ؛ 


العتو ۳:۹ 


ی 
ونزاد يه إحداث نوع من الانقلاب فیبا » وتبيئة الأمر لبعض هذه الاسر 
الأموية الى نحيت عنه ؛ فقد كان إلى جاتب تلك الصفات التى ذكرناها رجلد 
مستقم الخلق صريح الذهب قوی الشعور محربة الرج المأسة . 

ولعله TÎ E‏ باسرته الیصرة © وقد عاش بپا سيا دحا . 
ولعلة لم يكن يتاح لنا أن نعرف إقامته فيا » وأولية هذه الأسرة بها » لولا هذه 
الأببات :التى قاها الفرزدق نى مدحه : 


لولا ان عتبة عمرو » والرجاء له ما كانت البصرة المقاء لى وطننا 
أعطاق الال » حتى قلت : بودعتی آو قلت : أودع لى بالا رآه لتا 
لوده متعب شکری » ومنعتد وکا زدت شکراً زادن کے 
برق مه اقمی اها ولا يزيد عل معروفسه سنا 


وانتبث الدولة الأموية » وقامت الدولة العباسية مقامها ء والعتبیون بالبصرة 
وعلى رأسهم فى ذلك الوقت عبرو .بن معاوية بن مرو بن عتبة » جد العتبى . وكان 
على البصرة حينذاك سليان بن على . وقد شارك نی الخطة التی اختطتها الدولة 
الجديدة للانتقام من بنى أمية وتتبعهم والتتكيل بهم . فاستطاع عمرو بن معاوية 
أن خت باهله حینا من الزمن » حتى استقرت النفوس وهدأت الثائرة بعضن 
الى“ » فأظهر نفسه » وتقدم إلى سلمان ين على » فقال له : « أمبلح الله 
لمیر ! لفظتى البلاد إليك + ودلتى قضيك عليك .فاما قتلتی غاعاً © وبا 
رددتتى سالاً » . فقال له : « ومن أنت ؟ ما آعرفك ۱ »۰ فانتمب له . فتال 
سلبان ۽ «موحباً يك ! أقعد آمناً غاا . ما حاجتك ؟ ۰۰ فقال : « إن الحرم 
اللواق أنت آقرب الناس إلبين معنا وأولن الناس بن بعدنا ».قد خفن توف . 
وسن خاف خيف عليه » . فدسعت عينا سلیان » ثم قال ۽ «یاین أخى ! يحقن 
اله دمك » ويحفظك فى حرمك . ویوقر عليك مالك . والته لو أمكننى ذلك 
فى جمیع أهاك لفعلت . فكن متوارياً کظاهر » وآمناً كخائف » . ثم استصدر 
سلیان بن على من الخليفة آماناً له ولن كان نة من اأسرته . 

وهکذا نجت هذه الأسزة من تلك العاصنة العاتية التى عبت غلى الأموييك 
نى تلف البهات ‏ فاقتلعت معظمهم وطوحت بهم إلى ما وراء هذه ایا » 3 
ا “أن تتستقر آمنة مطمئتة فى هه الديتة التى اختارتها لنفسها ميد 


1 بهد 1 3 


۳9 العتی 
حیلی مضیا + وکانت قد رأت نى الافامة فيها با یکنل لا اهدوء والیعد عن 
الا که نها ی ال 


تلك التیا رات والنزعات الى كانت تفسد على الا 


ولکنا إذ تحس الیوم رفح الامن و برد الطمانينة تحمس إلى جاتب ذلك أنها 
؛ فلم تعد تلك الأسرة السرية الى 
تريطها بالدولة أوثق الأواصر » والتی تملك من أحاسيس الجد ومظاهره ما يملؤها 
> وعیطها بمعانى الکبریاء والزقعة : وبرتفع بها عن اصطناع أساليب 
الحياة التی يضطبعها.عامة الناس . فقد ذهب عنها, ذلك كله بذهاب. دولة 


قدت مکانها الذى كانت تتبوژه 


بى أميسة ۱ وأضیحت لا مك مته إلا ما بتى لما من ذلك الرباط التاريخى 
الذی بربطهآ به . فليس يا إلا أن تبلغ برواية آخباره ۰ وتناقل أحادیثه 


وآثا زه . 


ولعل الامر لم یقتصر على ذلك فيا يتعاق به 


سن 
أولا + وبشاعرها الاموية ثانياً و انعد الدولة 


مكانها الاجتاعی نى هذة الديدة سب ۰ يل تغير 
قها یعس مشاعرها ال 
6 کا کات هن 


هده الألؤان ال 


ن قبل » بل أصبحت فارسية نی كيانها وی اتجاهها وق 


علها .ول تعد اتلك النزعة «الشعوتية تتسلل ی خیقبة 


ورقبة واستحیاء » بل اش نزعة قوية عارنة »تجا هر بالدعوة » وتفرط نى 
التاس نی شى غير قلیل من الكبرياء والقحة » غير 
.ھا عى ذی. الدولة ۱ 


3 0 
۳ 5 


5 تكد تفرع من حملة 
الطاردة EE‏ وا دل التى نما عل ی الامویین » حتی 
أدية علییم تتجه بها إلى تفوس الناس وعقوم فاعم ا توغز 
بالوسائل الختلفة إلى بعض العلاء والرواة لیکونوا أداتها نى هذه الحملة » 
یتناولون خلفاء الامویین وأمراءم ۰ يتعقبونهم ٠‏ ويتقبون عن ۰ ١‏ 
وعثلون بتارجهم » تم يولدون الأخبار الشكرة .وينسبوتها الیهم » سواء فى 
ذلك حياتهم الخاصة وحیانمم العاية + الا ال الدينا سنه أطراف تلفة فى 
کتب الأدب واخاغرات حمثل لنا هذا التوع من النشاط . وهكذا جعلت 
هن الأمتزة فيس ذه الى التفيض فها ويوغر ي شاعرها» ویثبر ق نقسبا 
آل الذکریات . وى ذلك الیو شا صاحينا أبو عبد الرحمن + 
این عبیّد الله العتى . 


۲۰ 


العتر 
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الامز من السفيانيين 


» شيكاً من العزلة . وقد یکون من مظاهر 
البعرة فى غير حاجة إلى هذا الایعاد 


هذا الاخساس : بالعولة قد آوجد شا 


هذا الا حسمامر 


بها = فا يبدو إلى استمداد الشعور 


ن. أصول أبعد من الخلافة: والمزك : كالذى 


ی حدیث عرو بن عتبة !إلى بنيه ی فى" من اجون 


وق بين آل أى سفیان وبتى مروان » إذ يقول لم : ١‏ إن لتریش درجا تز 
ا أقذام :الرجال ؛ وأفتالا خش ا الاتوال ».والستاً تکل عبا الشتار 
ا » وغايات تقصر عا الحياذ النسوبة , i‏ اب ترش ضاقث 


E‏ العوام ؛ زفق باللوم : وخرق فى ار > لو أمكتهم قا و 
الطير أرزاقها: . إن خافوا مکروها تعجلوا له الفقر ۰ وان عجلت لم عة 
آخزوا علیها الشکر . اولئك أنضاء فکر وفجرة سمل سک 

فعمرو بن عتبة لا يحاؤل نی هذه العبارة - إن صحت نسبتبا إليه ‏ أن 
يشير ى ولده الشعور بالکرامة » بالتحدث عن بى أمية » بل هو برجع بهم إلى 
ذلك الاصل الابعد > وهو قردٍ ش . ومهما يقع الشك فى تسب هذه النقرات > 
فليس يفوتها - إذ كان راویا العتی- آنبا تصور ذلك النوع من شعتور 
الأرة مد حدلت الفرقة بين السغیانیین والروانین . فالذى يعنينا نى 
قيقة. الامر من هذا هو با بمكن آن خلس. لنا من تصور هنه.الاسر: أا 
كانت تعيش منذ عهد غير قريب = بالنسبة لعهد العتى - متقبضة فى نفا 
وف مشاعرها الخاصة با . قلم تكن تعيش فى الخارج قدر ما كانت تعیش فى 
ذلك اللو القصور الذى يضطرب بالأخبار والروايات والأحاديث الخاصة التى 

ر إليه وتتسلل موه عن الاباء والأجداد والاهل والحاشية ء افتجد فيا 
أنواعاً من الآنس ۰ ی وسط-ذلك الشعور بالعزلة .. 

وما يكن من أمر هذا الشعوز ققد كان خالطه من بعض جوانبه -- 


rer‏ العتو 
تطبيعة الال الاحستاس بمجد الفلافة » على ما 


ل 
إذ كان الناس 


رون :إليها: بهذا الاعتبار »,و إذ كان من الطبیعی أن 


و إياها (حساس هولاء الناس لقاء‌ها . فالعزلة النفسية الى 


اج ذلك التغير , 


تستشعرها اما كانت ساسا جزئیا على کل حال » حتى 


تقلاب » وانتقلت الخلافة سن :بنى أمية إلى نى العباس » ثم حدث 


وحدث ذلك ۱ 
ما آشرنا الیه من استعلاء النزعة الشعويد 
الذکریات الأموية ٠‏ وعق ماعسی أن یکون فها من ماثرة توثر» أو فضيلة 
تروی وتذ کر , وبذلك مت هذه العز 


؛ ون ذلك الاتجاه إلى تشويه 


زلة النفسية 0 حلقانها أو كادت ؛ 
وقوی |(حساس العتبیین أنهم يحيون ی. غير زمانتهم » أو کانجم ۸ 
إلا ى هذه الذ کریات والاخبار الى جعلت ملا جوم وتؤز 


ولسنا ندری على وجه الدقة 7 بن عبید انه العتی ؛ فلم يشر 


الزرخون إلى میادده أية إشارة » وکأما كان ذلك من مظاهر تلك العزلة الى 
عانتها أسرته التى ولد فيها » فى إبان استحكام خحقاتها فا يظهر . وإن كنا 


الستطيع أن خجد نی متا رن 


الدلالة على وقت مولده ی شى من المقاربة . من ذلك ماحكاه المززبانى فى حديثه 
۰ 0 

عه ۰ فى كتابه معجم الشعراء » أنه يلغ سنا عال 

الاطیب البعدادی ى تاره أنه بات سه مرج( .قلنا من هذا أن تفرص 


القول بأنها ولد قبل متتصت القرن الثانى . قاذ أضفنا إلى ذلك ما ذ کرها لطیب 


» وبا ذتکره 


خرف لوط بن جو ی » وقد مات أبو نف هذات كا ينص 


على ذلك ياقوت س سنة باه 6 كان لنا: أن تفترض ستة :6 تارخا لولده » 
أو ترا من ذلك. 

ى نشاند کلاتر نی تة مولده غامضش مهم لم aE‏ س ¢ 
الا مایذکره الطیب حين عل نفسه مخطرا إلى أن یذ کر شیوخه.» :فقول 
Î‏ آبوه وسفیان بن عيستة وأب و نف . وقد يكون ما یلنت النظر ویثیر الشعور 
بالعراية أن يكون سفيان وأبو نف شيخيه » وليس واحد. منهما يصريا 
ففياق كوق الاصل انقل إلى مكة قصار عدت الحرم ؛ وأبو نف کوق 
ایضاً . فا دلالة عذا؟ 

والاطيب حین یذ کر هؤلاء فائما یذ کر على أنهم شیوخه فى الحديث » 


Yor : الى‎ 

قابا شيوخه ق غير الدیث فليس هنالك ل على أحد منهم ؛ فالتراجم 
التى وقغنا علا لا تشیر أية إشارة إليهم : والاخبار التنائرة الستندة لد - - 
ما بين آیدینا - لا تکاد تکون ی أسانيدها إشارة إلى شيخ من أمخاب 
الرواية كان بروی عنه هذه الأخبار وكأنه ليس هنالك إلا أبوه عبيد الله بن 7 
مرو . وإذا صح أنه + يعاق الادب عن آحد من هزلاء العلاء الذین كانت ۱ 
البصرة تزخر بهم كان ذلك آمرا غریباً » غرابة با آشرنا الیه من أنه لم يتلق 
الحديث عن آحد من شیوخ البصرة » و اما تلقاه فيا یظهر- فى يحض 
رحلاته إلى احجاز . وکانه قصد إليه - أى إلى الحدیت-- كا كان يتضد 
إليه ابتاء الامراء + فهو نوع من التوف » وهو تقليد من التقاليد . ومن ذلك 
م يعن بالتخیر ؛ فأحد شیخیه وهو سفيان ثقة » والاخر « کو لیس حدیده 
بثی » کا بقول ابن معین عن أى: نف . فتاویل تلك الغرابة ركن أن 
کون ق هذا » كا يمكن أن یکون نی تلك العزلة الى استعکست وامعدت 
فى ذلك العهد الذى نشا فيه العتی.. وبذلك كان شيحه الأول ويكاد يكون 
شيخه الفرد - أياة عبيد الله بن مرو ۸ وکان سيدا أديبآً فصیحاً » كا يصفه 
ان اندم . 5 

شاا غد نن عبيد الله ى وسط تبك االات النفسية القصوزة التى عرضناها » 
وجعل عقله وخیاله یتفتحان على هذه الأحاديث والآثار الى كانت أسرته 

تتافلها » والذ کریات الى كانتا تتوارنجا : تتعرى بها »اتانس إليها .عل 
| يتحنظها ورو ا و ما قلبه وعقله بها ؛ على ذلك الوجه » لا على أنها عام 
يدرس ۰ وإن”كانت ۲ تلبث حى صارت فنا .من :فون الروآية بروید الزواة + 
ويستع إليه الطلاب ويدونه الوراقون ویذیمونه » حين .انمهت الدعاية إلى 
الغغض: من الامويين وتشویه آثارم وعق مآئرم » بتاثير التزعة الشعوبية 
النرثبة والدولة ألجديدة جميعاً » فأحس- العتى يما ینبغی أن يبذله لقاء ذلك 6 
ناتبه إلى إذاعة هذه الأخباروالآثار التى كان يحنظ متها قرا غير قلیل ‏ وق 
وصات إلينا طائفة من هنه الاخبار منسوبة إليه » وهی تتجه نى عموعها إلى 
تيد بى:أمية ونسبة صنوف تلفة من الفضبل م » سوا ى ذیك-خلفاق 
رازم وولاتهم کعاوية ۶ و رید وخالد بن يزيد » وعبد اللك » وهشام 0 
الوليد » وعمرو بن عتبة » والحجاج » وعبيد الله بن زياد © وحالد بن عبد الته 


كان بذلك عاول أن یصله باتفسده الدعاية » وأن یعدل 
لح 
یی كانت تذیعها عن رجال تلك الدولة الذاهبة , و إذا كانت 


5 


فق تلك الفترة قد طن ة الشعوبية ورجال الدولة 


EEL‏ 11 انا ند ال 
EES‏ ی غعمرما أن دسو دسانسهم؟» خد الأمويين 


فان هنة 5 الفتتة بالروایة» تقسها قد أتاحت لای عبد الرحمن 


ناترم . 


لعتتی أن يقاوم تلك الدعاية + جما كان يديع من أخبار الامویه 


كان دعاة الشعوبية قد وجدوا نی خلال ثلك الثورة الاجماعية اتی 


ن المصقية الپم والقلوب المائلة 


الدولة العباسیة كرا من ۲ 


موه والشاعر الشاركة لم + فقد كان هنالك من + 


والرثاء لم » ولا بجا ى ابديتة کالیصرة.کانت العا 
وكانت روخ السخط على الدولة الجدیده لا تزال 
وإذا كانت النزعة 

التتلفة : فليس هنالة من شك فى أنهاا کانت موجودة على حو ما . وليست 


وية نی ذلك الوقت ۳ عا إلى الدرس لتبين فجوهیا 


أسطورة السفيانى الا مظهراً من مظاهر تلك ال 
إن جاتب کونه عاملا من العوامل الى جعلت 
تغذیها ونشد من جانها : تى أضبحت بعد.ذبث .يقليل ء وق أيام الخليفة 
الأمؤن » أسرآ واضح الخطورة ۽ خسب الدولة حننابه وخشی جانبه » وتتخد 
التدایس لواجهته . 9 كنا لا تشك ی أن نشاط العتی من عه الناخية 
كان نشاطاً أدبا خالصاً ی ذاته ؛ وأنه لم یتجه به وجهه سياسية :وان وجدت 
السياسة فيه شیناً تستطيع أن تستغله . 
وفکذا نری أن العتی كان شل بتنك الوجهة التى اتجه إليها فى رواية 
الاخباز تیار من التيارات السارية فى الجتمع الاسادی, لذلك العهد 
والذی ۷ يليت OS‏ . ولکنه كان تلد من الناحية الا دبية الى 
نعی هنا علاحظها وتسجيلها ؛ إذ كانت العثاية بالصورة | الاديية الفيية هذه 
الاخیار ظاهرة الاثر فها | 


5 . ققد كان موقف العتی 


اذن استجابة أذبية ها > 


وبعد تعد بان العهد الأموى - كا قلنا - عهدا عربيا شل الروج العرية 
ی جميع آلوانه ٠‏ ی رجاله وق ان » فلا جرم كان ' تصویره قصو برا ار 
ی 1 ج 


roc العثے‎ 


العربية ۰ وكانت رواية آثاره تعتبر من بعض وجوهها استجابة غذه الروح > 


كا أنها كانت جد | ها عتد. العتی من ناحية الاموية والعربية عضا 


وھا قا يبدو متداخلتان عنده كل التذاخل . وان من الآثار 0 يعتى 


بروایتها مالا یتضمن مجیداً للاأمويين ولا إشادة بهم ؛ ولیس بربطها ببذه 
الناحية إلا أنها من الأثاز ر النسوبة إلى عهدمم + ثم هی ليست بعد ذلك إل 0 
من حلايث الاعراب + وصوراً من البیان الع ری التقليدى الجميل . والوا 

أن أول مايلاحظة الستقری لا وصل إلينا من روايات العتى فى هذا 8 
ة نی جملتها وى اللون الغالب عليها . فالأخبار الجردة قليلة الظ 
ة الغالبة هى مذه الأثاز الفنية e‏ ت اللغة العربية » عل 


أنها رواية أدب 
نیا » والكثر 
لسان بعض الابراء الأمویین أو غيرم من هم بسبيل مهم . ولعل من أوفر 
E ES‏ أن سین فا ای 
برواية آثاره عناية ظاهرة » لا لانه جده الذی ينتسب لبه وعمل اسه غسب 


البيانية الرائعة قيا يؤر عته سن خطب » کخطبته ق مصر 


حين أخذت الثورة على بى أمية تدب. فیها » وكخطبته ى الجاز نة 


إحدى وا 


نر a‏ قریب وه بفنة , فالا راق بل هنة الر E‏ 


برجع إلى شعوره الشخصى وشعوره الأموی وشعوره العربى وتزعته البيانية 
جمیعا ‏ 

عل آن عتالك إلى جاثب هذا النوع من الرواية جموعة من الآثار التى 
يعنى العتی بروایتها » دون أن تکون آموية » و إا هی عربية أعرايلة » 
لا برطي بالاموية إلا تلك الصفة العامة التى آشرنا إلا ؛ فهی آقوال 
حديك الأعرات » تلف ی موضوعاتيًا » وق .نوع صياغتها » وى طوطا وقصر اء 
ولکنها ى جميعا ى العبارة اة الحكمة | الى تصور روح اللغة العربية 
وا چیدا » وهی نی جملتها أقرب إلى الحك والأمثال وجوامه مع الكل وكات 
الاوصاف ۰ کتول اعرا قا صفه رجل شجاع : :نع حشو الدرع ومقبض 
السیف ومدره الرسح هو . كان أحى من العسل إذ ذا لون > وأمر من الصتر 
إذا خوشن » » و کقول آخر ى ومف رجل جمیل : «فلان إذا نظرت إليه 
موسمة قط خارها » وإذا رأته العیدان ركت آوتارها » » وكقول الت 
فى ودف الصديق : « خير الاخوان.من ينيل عرفاً » أو يدقع ضرا +۰ وکتول 


ر وبناء الملة وصفات الخال فم 


العام کلبالی والعقد وبا | 


لى أن هنا لك سو 


ه هذه الفقرات القصيرة الحكمة التى تمثل صورة 
0 دم تحکمة > وان کان العتبی معنيا بروايتها عن الأغراب + .والتئ تقابل 
نظائرها من صور الأدب الفارسی ما ذاع تى العهد الساسانی » وعی ينقله إلى 
العريية ى آوائل العهد العبابی: أهناك شی من العارضة كان بحسه العثو 


ومن إلبه حين نوا یعنون برواية هذه الجمل القضيرة الجامعة لیضعوها 


ذلك النوع من الآدب. الفارسی » حنی لا :يذهب الظن بالتاس إلى أن مثل 
ذلك القن لا عهد للعزبية به ؟ إن رفح ذلك الععی 2 ات ذلك الفرض 
نی الاجابة على ذلك السؤال . ومتل هذا يمكن أن يقال أيضا عا يروه العتى 
ما يضور النسك عند الاعراب ؛ نقد اذهب ى التاس آن النسك قاری > اذ 
أن ا کش النسالك نی ذلك العهد فرساً » ومن ذلك نزاه حریصا على النص نما 
8 

وبعد فهذا هو العتی الراوية » وتلك حى وجهته فى الرواية » وذلك هو 
الأصل تى تلك الوجهة . وقد رأينا مکانه من هذه الوجوه امختلفة التى كان یتخذ ها 
النقاط الأدى فى ععره » وصلة ذلك بالنزعات السياسية السارية فيه . ولعانا 


ممع امن ذلك القبیل آند سمعه من أعران . 


نستطیع أن نتعرف فما قدستا أثره نى إمداد النثر العریی الفنی وتوجيهه . 
وليب من غرضنا نی هذا الفصل أن نستقصی النواحی الختلنة 
لأى عبد الرحمن ن العتی . ولکنا لا نستطیع أن تغل القول ی الذهب الذی 
کل ا من دا يب بب الكياة العقلية السائذة نی ذلك الوقت ‏ فقد كان 
الرجل إلى جاتب تا الثقافة العر 


یاخذ نقبه یعض فتون العرفة الرفیعةه 


وعاول أن يسبع على نفسه بعض آلوان التياة العقلية المتازة » وهی اا 
كانت سل ب کف ر با تتمثل ی هذه الثقافة:.اليوئانية التى أخذت الطبقة . 
الترقة تراها مظهراً من مظاهر الترف > فهى خريصة عليها حرصبا على هله 
المظاهر . و کذلت كان العتی . ويقير الباحظ ق نقدمة الحيوان إلى العبلة 


العتی 7 525 
الى كانت بينه وبين رجل کحمد بن الهم » من أمبحاب تلك الثقافة - وقد 
اتیج لنا من تبل آن نتحدث عنه ونعرف بعض الشی" به 40 و إلى أن 
تك الصلة كانت تقوم بين مانقوم عليه على الاس ألوان هذه الثقافة وآثارها. 


وقد کاذت هذه التقافة ۱ 


نية تساك فى ذلك الوقت سبیلان : .سبیل 
العتزلة » وسبیل الأطباء . وكانت السپیل الأولى سبیل رجال الدین »والغانیة 
سول الرجال الدنینین » ومن هؤلاء الاخیر ین كان دربن الهم » وکان- 
ف یصقه الياحظ به من فلاسفة الأطباء . وكذيك نستطیع القول بان اتجاه 
العتی إلى هذه الثقافة | يكن اتجاهاً دینیا اعتزالیا » و إنما كان اتجاها مدنا 
/ فلسفياً ».إن كنا لا ندری فى حقيقة الأمر إلى أى مدى يلغ منها . 

على أن الجاحظ يبوره لنا = فى موم آخر امن كتاب اليوان- صورة 
طريفة من ينا أن قف عتدها وننظر فيا .فهو يعرضه نى هيئة الرجل الذى 
عرص اأشدالرض وابلعه على دقة العبارة وعر بر الراد. والتحرج فى ذلك إلى 
آیعد مدی .ولك یدق ی غير موضع تدقیق.» ویتحرج دون مایدعو إلى 
التحرج » ويبلغ من ذلك مبلغا آدنی إلى السخف أو هو السخف نتسه . فهی 
صورة عابئة ساخرة تصورفن الجاحظ من ناحية » وتبین من ثاحية آخری كيف 
۱ كان ينظر إلى هذا الصتف من العلاء ؛ ولکنا مع ذلك لا نعدم أن نوی فما 
أثر تجاه الرجل للثقافة اليونانية ىق بعض مظاهر سلوکه ی التفکیی 
أو التعبیی , قال : 3 

«وكان الغتبى رما قال : « فقال لی للأمون كذا وكذا جين ضار النجم 
على قمة الرس » أو حين جازی شین » أو قبل أن يوازى هام . هکذا هو 
عندى ».وق أغلب ظنى » وأكره أن اجزم عل ی" . وهو كا قلث إن شاء 
الہ تعالى » وقریباً ما تقلت » . فیتوقف ی الوقت الذى ليس من اديت فى 
شی" , وذلك احدیت إن كان مع طلوع الشمس ‏ يزده ذلك خيراً » و إن کان 
مع غرویا | ينقصه ذلك شيئاً . هذا ولعل الحديث ق نفسه لم ینکن اقط » 
ول يصل هو ى تك الليلة البتة > وهو مع ذلك زعم أنه دخل على أمحاب 
الكهف فعرف رده ٤‏ وكاثت علیهم تياب سبلية : فكابهم معط اليلد . وقد 


(۱) « قصوللم تنشر من آثار الباحظ » التكائي المضرق عدد ۱۷ ( رای امو . 


e^‏ 1 ی 


قال الله عز وجل لتبيه صلى الله عليه وس : لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا 
وللثت متهم رعیا . » 


فاذا نحن جردنا هذه الصورة من السخرية والمبالغة بتى لنا أن العتی کان 
رجلا قطنا تکفا اق جیاته , ولعل ذلث:کان* 


ولعل 
التى خرج نها وع 


آثار البيئة القصورة 


فما » ووجهته تلك الوجهة الى رأیناها . 


علمان ضالان 
الكيمياء قدعاً والتحايل النفسى حدیا 


على العلم الضلال ؟ وهل يسمى الضاال علماً وحد 
العلم. افداية إلى البق . الواتع آن لدینا تاريخ آحد هذین العلمین كاملا منز 
أول نشأته و [بان ازدهاره وانتشا ۳ إلى حین موته وانصراف الناس 
كاقة عنه . ومع أن هذا العلم عاش خو ألف عام فانه لا بمارى احد الیوم أنه 
كان إضلالا كله من أوله ال آخره . ما العلم ال وهو التحلیل النفسى فهو 
علم حدیث جدا وله أنصار عديدون » وعلماژه لايشكون نی صحة الاسس التی 
تام علیها وق صواب نظریاته . ودليلهم على ذلك مجموعة كبيرة من النتائج 
وصلوا لپا وحققوا بها الشقاء لكثير ين من الرضی . ولیس من السهل أن 
نتبین اليوم أخبلال هذا ا هو عم حق » فالزمن وحده قادر على [ثبات ذلك . 

۳ آنه يخيل إل أن ا تشاجا كيرا بين هذبن العلمينء وآق العم 
الحديث سیصیبه با صاب. أخاه من قبل » ولن مر وفت طویل حتی ینصرف 
التاس عنه » ولن یعصمه من ذلك |عان علمائه به ؛ فقد آمن علماء الکیمیاء 
لقديمة بها مانا تاما وساقوا الأدلة العديدة على صحتها » ول يكن يخطر ‏ يبالم 
أن الزن سیثبت أن علمهم م يكن له أى نیب .من الق . 

1 هذه الدعوی الجريئة التى أتقدم بها تقوم على اعتبارات عدة » آهمها عندی 
الطابقة التامة بين العلمين من حيث أن كلما نتيجة لاستعال طريقة بحث معينة 
فى جال لا تصلح له ولا يصلح ها » وأن كلا العلمين لا يخرج عن أن يكون 
جموعة اأخيلة وتصورات اخترعت اختراعاً لتفسير وقالع ینقصنا کل ما يجب 
أن ن تعلمه عن طبيعتها » وکلاما لا یصف الواقع و !ما يصوره ؛ ثم إن الغموض 
من أخص صفاتهما عا جعلهما من الصعوية ,عکان »على حين أن العم إلى 
یکون داماً واضخا صرعاً . 


FA‏ علمان ضالان 

انتعمل الكيميائيون القدماء طريقة الاستتتاج والمنطق نی فهم طبائع الأشياء 
وستن الکون » وهی 3 تصلح مذ النوع من البحث »ما يصلح لذلك طريقة 
تكن قد اسسکشفت حا . ولذلث غاول علماه التحلیل 
» وهو أيضاً 


بى أن پطبتوا المنطق التحلیلی الحديث ف قهم معمیات | 


0 


٠لا‏ يصلح لذلك ؛ بل دید لفهم طبيعة التفنی من بحث أخرى غير المنطق 


التحليق والتجارب » وهوما ۸ توفق له بعد . فعلم التخليل التضی عاولة لفهم 
حت لا شجدی . مثله نی ذلك مثل االكيمياء القديعة سواء بسواه . 


وتقصيل ذلك فا تتعلق بالکیمیاء أنها نشات بعد أن 
الاستنتاج والمنطق حسبوه أماثا من 
نی بحث العلوم التظرية احضة » فخیل الم 
فكل بحث لا بد يؤدى.إلى الحق . ولا اشتد ساعدهم 
الكون بهذه الوسيلة » وم يكونوا ليعلموا أن هذه الطريقة لا يمكن أن تؤدى 
إلى غايتهم التی ینشدونبا . 

واذا حاولتا ۵ تبین القواعد .التّى ينوا عليها علمهم العجيب وجدنا أن 
ی اعطق و[ عا كان نتيجة لعطبیق النطق البحت‌علن 
تالا بلح له . وابسط نظریاته ای طبائع الاشیاء عکن تلخیصها فيا ياتى : 
عناص الکون أربعة : نار وهواء و وخواص الاشیاء أربعة : اليب, 
والرطوبة واطرارة والرودة » والاجسام عبارة عن جوعر وخاصتين ؛ 
حرارة ويبوسة وجوهر ؛ والواء حرارة ورطوبة وجوهر ۶ والاء رطوبة و برودة 
وجوهر » والارض بزودة [teke‏ 
تتتوع الأشياء بتنوع صفانها . ثم فرشوا أن الجسم الرطلب من الخارج لا بد 
أن يكون یایساً من الداحل (و الا اختل توازنه) : والجسم الحار من الخارج 
بارد من الداخل . ويقول جابر بن حيان بعد شرح ذلك نك إذا بلغت 
التديير إلى خلاض البرودة والرطوبة والحرارة واليبوسة مفردات كان قامها 
مقام الحرازة الأول ( أى عند بده الخليقة ) وأمكن يذيك أن تتعلق دنه 
الفردات بالجوهر » و كنك أن تركب بعدئذ مااتشاء . ویقول چابر ( نا 
ينسب إليه) : [ذا آزدت أن تجعل من الفضة وهی باردة يابسة من الخارج ذهاً 
وهو حار رطب من التارج » فأبطن برودتبا فان حرارتها (الداخلية) تظهر ثم 


کل طا وغرم ما ونقوا له من الث 
آند با دابت قواعد ۱ 


حاولوا أن : یل 


U 


فالتار 


دوس وجوه واللتوهل واخد :بق الا 


علنان غالان 56 
أبطن بعد ذلك اليبس فان الرطوبة تظهر » وتصیح الفضة بعد أن كانت يابسة 
باردة رطبة حارة ويذلك تصیر ذهباً » وهی عللية عقلية بسيطة لا غبار علا 
من الناحية المنطقية و إن لم يكن ها أصل من الواقع البتة . 

صل هذا العم طريق الصواب لاطا فى الاستنتاج » ولکن لا قام عليه 
من فروض حسبوها بديبيات , فعلماژه جمعون بين فكر ناضج وعقلية راقية وعم 
تلیل جدا . وعدم التناسب بين فكرم ومعلوباتهم هو الننب تى ما عرض 
الصنعة من تشویه » نخطوم الأول أنه ليس ف الاجسام الطبيعية ما کانوا 
یبحئون عنه » وخطزم الثانی عدم التناسب بين فکرهم وعامهم » واخطاً الثالك 
تجاهلهم کل با جد من شطط الفکر جين يطلق من کل قيد فالوضوح والدقة ق 
انتعبس والشرح الوانی كل أولنك وسائل تجعل الفکر يقف عند خد الصواب » 
آنا علماء الصتعة ققد کنسروا کل تلك القیود.» فأصبح الغموض شرطاً ی کل 
با يكتبون » وأسیحت الالفاط تعی ای ھی ۰ والرموز تی عن کل دند 
فى التعبیر » وأصبح التاویل وسیلة 'للتخلص من كل تتاقش ظاهر . بذك 
ساروا فى طریق الغموض لا حبا فيه » ولکن لأنه نتيجة حتمية اسازی الدئ 
وجدوا اشم وأوجدوا علمهم فيه . 

آنا علم التحلیل التشبی فيخيل إل أنه يشبه آن یکون قد نها ى نفس 
الجوتالعقلى الذى نشأت فيه الكيمياء القديمة » وذلك أن الطريقة التحليلية على 
الق الذى رسمه ديكارت والتجربة وهما أساض العلوم: احديقة قد أصابا من 
النجاح ما جعلهما موضع الثقة التامة » بل إن الحياة الحديثة وماءفيها مما ببر 
الناس ترجع كلها إلى التطبيق العملى ذه الطريقة فى البحث . حتی أصبحت 
خند الکفبرنن الطريقة الوجيدة الى تستحق العناية . والناس لا يتصورون 
طريقة غيرها للوصول إلى الحقيقة 4 وهم معذورون نی هذه الثقة العمیه . 
أند بلغ من تقديسهم لها أن ظنوها قاذرة على حل كل معضلة علمية من أى 
نوع كان » وبذلت اليقين «حاولوا تطبیقها على العلؤم النفسية . 

والواقع أن الظواغر النفسية لا تخضع طذه الطريقة التحليلية بسهولة » وم 


نستطع حتى الآن أن نتبين کن هذه الظواهر » وبا دینا جاهلین ماهیتها فیس 


من العكن تحايلها :ثم إن عام فسيولوجيا الخ البشترى لایدل على أنه من السهل 
۳ الظواهر النفسية : مثا ذلك أن أجزاء كبيرة من الخ ( الشصی ای ) 

2ع ی 
ا حيس وس سین سس سم 


اه علمان خبالان 


ن التفكير والشخصية » كن ازالتها دون أن يفقد 


الذى ین العلماء أنه 


كلها أو بعضبا » وقد تتأثر الشخصية ببعضص 
اصابات هذا الفص ؛ ولكته أثر لا يدل عل 


الانسان عتخصیته أو ذا 


معین من العمل 


الناس يولم يفقدوا ذاكرتهم أو عواطنهم كأن الصلة لخ 
صلة لا علافة لما بالاتصال الادى التشرعی : ولعلا اتصال کهربانی أو کیمیای 


يد 


تجعل الباحت يتزدد كثيراً فى تطبیق الطريقة التحليلية 


أو کا هو الأرجح - اتصال بطر 

كل هذه الاغتيا 
على الظواهر النفسية » بل إن هذه الاعتبارات تجعل الانسان يكاد جزم أن 
تطبیق هذه [ على التفسی سیودی إلى قيام علم لا آماس له »كا قام عار 
الکیمیاء كتتيجة لتطبیق طريقة الاستنتاج على الظواهر الطبيعية . 

وعم التحليل التشبی يعاق أهمية كبيرة على الأحلام ؛ فهى عند علمائه 
صورة لا جری قا اوه «تحت الوعى» » وهذا أيضاً تعبيز خاص بهم » تؤوهذه 
الصور التى يستخرجونها من الأحلام تدم على الظواهر النفسية: العميقة 
هذا الفرض أنه لا دليل. عليه , وذلك أن طبيعة الاحلام غير معروفة ؛ 


وطبيعة تكويها غامضة جدا »وقد تدل على ظواهر نفشية كا.ثيت من نتائج 
التخليل التفسى تى حالات کثبرة ؛ على أن هذ الدلالة قد تکون نتيجة 
لغلاقة آخری بين الأحلام واللفس لا كن تبینها الآن.. 1 
ولعل قائلا يقول إن من براهين صدق نظرية التحلیل التفسی فى الأحلام 
با وحبلت [لیسه من النتائج. . وهو فرص خطیر جدا. » کا ظهر من تاريخ ۶ 
الكيمياء نقند وحنل علماژها قدیعا إلى نائج تسخن الزْثیق ‏ وخاطه 
بالعادن لا شك فا وظنوا. أن وضولم إلى هذه التتائج يغبت نظرية أن 
لازئيق روحا تطين_بالمرارة فتصبح ,رناداً لا روح قية »> وهى نظرية نعل 
الينوم آنا حاطتة . فالقول بان أى فر يكن آن یودی إلى نتائج صحيحة 


علمان خالان r‏ 


فهو صحيح قول مردود عليه بتاريخ. الكيمياء وهو الیرمان الوحید على أن 


هناك عقدا نفسية يجب علينا أن نبحث غا 0 
النفسية » وأن هذه العقد لیس عليها دليل ظاهر إلا ما تدل عليه الأجلام 
والمنظرات العايرة الى مخطر ر للناس وه يظنون آبا تخطر ر غفواً 7 ونظريتهم 
ك أن هناك علاقة سببية بين الأحلام والخطرات العابرة وبين العقد 
أمكننا أن ندرس الاحلام استطعنا بوساطتها أن تقبین ماعية 
العقد النفسية . .وهو فرض خاطى' ؛ فقد يكون ال العقد النفسية والشطرات 
والأحلام تمائلا عارتاً وقد لا تکون العلاقة ينها علاقة السیب بالسبب ‏ 
مثل ذلك نل 'الآلة التى تخرج د 1 خدھا دليلا على 
الآخر دون أن یکون الضوء سيا لاصوت. أو الصوت سیاً للضوء » ووجود 
هذه العلاقة لا يدلنا على ماهية الضوء أو الصوت . کل هذه الاعتبارات تجعل 
لاس عی يقوم علها تفسیر العقد بالاحلام على فرض تجاحه ۹ ابر 
بعيداً عن یکون هو الواتع فعلا . 

الامر الثاقّ الذی يتشابه فيه عل الکیمیاء القذيمة وعم التحليل النفسى 

و منهما عل لا يصف الواقع واعا یصوره . والفرق بين الخالتين كير 

EY 

د EER‏ نحن نعلم أن الزئبق إذا ارتفعك 
حرارته إلى . .م قبخر » و إذا ارتفعت إلى أقل من ذلك اتد مع ال کسوجین 
نکون رمادآ هو أكسيد الزئبق » وأن الغبار وهو اتحاد الكبريتوالزئيق إذا 
عرض لرارة انفصل کل منهما وأصيح الزثبق سائلا واتحد الكبريت . 
وا کسجتن : هذا هو ما سید وصقاً علواقع . وهو حقيقة » وكل هذه الواد 
الزثبق والکبریت وال کسجین ها وجود مستقل ویعکن إثبات الاتحاد 
والانفصال لانه عدت فعاو 

آنا ,اليما القديمة وقد شاهدت هذه الظواهر نفسها تقد وصفتها وصق 
تصؤيريا » فقالوا : « أنا الزئبق فلا تشد عليه الثار نی أول التديير 
فيفر + أما الثار الثفيفة تتجعله تزهق روحه فیستحیل رباداً > وأن الغبار 


علمان ضالان 


£ 


إذا آحکنت تدبيره بالناز عادت. روح. الزئبق لیه » .. الطواهر واحسدة » 


ف با خدث » والعل الضال یم 


النفسى 


كدَيك عل التحليل 
شیاء مفل الاو نج واللینیدو 16136 و 


ففرض وجود 


آنه اصطدام” ين هنه وتلك . وهو تصنو نر للواقع لا وف 


الاشیاء بفرخن :روح الز 
اکتشاف ما يقابل الا کسچین فى ظاهرة التا کسد؛ فليس الاعجو شيعا عزوق 
سخلا له صفات تعرفه بها حین نلتقى به ولکنه جرد فرض . 

لا شك أن لش حياة خاصة » وأن دراستها تحتاج إلى طريقة مجشا جديدة . 
ولكن التحليل اللفسی لیس الطريقة الجديدة المرجوة » إا هو 
العصزى الالى على ظواهر لا يصلح لتفسيرها . 

نا لد ی کییر مین ف اا 0 تصورها » الأول حقيقة 


ق لقرح تا کسده . وعلم التحلیل التقسی ينقصه 


والثانى خیال . وقد تستعمل طريقة الشایهة لشرح بعضص الطواهر الغريبة » فتشبه 
باخری بعروفة لتتريبا إلى الأذهان » على أن يظل منهوباً أن الوصف تشبيه 
ولیس الب رکذلت نى هذين العلمین الضالین؛ فهما علمان قامان على تصو بر 
الواقع لاعل وسنه , وعکن "أن توفع للواقع صور كثيرة متنوعة » ولکن 
الوبق اطقبتی لا یکون إلا واحداً . 

وق كلا العلمين غموض قد لا يشعر به الفتصون » ولکنه على الفكر 
العادى عموض علی‌کل حال . والغموض صفة ناا 3 لكل عل ضال . ولا أقصد 
يذلك الصعوبة » فقد تکون نظرية النسبية صعبة الفهم هم ء ولكن ذلك برجم إلى 
أن نهمها تاج إلى مقدمات زياضية عالية » وهذا لا يسمى غموضاً ؛ وكذك 
موص الصوية لا يدل عل ضلاها لأنها ليست ,علماً . والعلم لا يكون غاا 


علمان خالان :۳ 
الا أن یکون به عيب من خطا أو قصور ۰ وبرج غموض الكيمياء القدعة 
إلى فصور الصورالتى تيلها علماؤها عن أن حيط بطبائع الأشياء کنها : فاضطروا 
إلى جعل صورم قابلة للتأویل وحشوها بالرموز وأمیحت الكلات لا تعنى 
خبط میا یل قد تعیی کش . وومف الم کسیر اوصافا عد ےا ماج بادق 
خض ومنها ماهو معتوی » فقالوا إنه الاء الصانى وقالوا إنه الروح » وإنه الصیغ 
وإنه الاودام » ونسبوا إليه قوی ترفعه إلى ما يشبه قوة الخلق . كذلك قعل 
علاء تحليل النفس فى وصفهم الليبدو؛ فقد جعلوا منه مفتاح كل الحركات النفسية 
فهو امحرلد للانسان » وهو الذى يوجهه الوجهةالتى بریدها ؛ وهو الذى يضل 
الئاس أو يهديهم ٠‏ اما إلى النجاح و إناإلى امرض + وهو أصل العقد النفسية» 
إن غير ذلك عا يكاد عله ی قوة الا کسیر ..فان أردت له تغريفاً جامعاً 
ووجودا مسلا م تجد إلا فرضاً اخترع اختراعاً لیسپل فهم بعض الظواهر 
النفسية دون ان يكون على وجوده بزهان . 

و إذا استعرنا التعبير لمذهب "الوجودية وجدنا أن عيب غذین العلمین » 

هی أنهما فرضا خواص الأغياء قبل وجودها » والعلم الصحيح يجب أن يثبت 
وجود الشی" قبل أن يتعمق حث خواصه . 

ولعلنا إذا وفقتا لمعرفة القيمة الحقيقية للتحليل النفسى أن نفتح الطریق 
الباحثين فى عل النفس ألا برکنوا إليه » بل علیهم أن يلتسوا طريقة جديدة 
فى الیحث التفسی وفهباً جديداً لظواهرها 6 كا جدث فى عل الكيمياء حين 
م يتبين الى فى هذا العلم إلايوم اك يقة التجربة والمنطق التحليلى . 
وعند ذلك تصبح العلوم النفسية علوماً حقة ,غين ضالة . ولاأظن أن التحلين 
النفسى سيستطيع .أن یصل بنا بوباً إلى هذه الغایة , 


مر امل مسين 
أستاذ جراحة المظام بكلية الطب 


حيرة شاعر 


آلقیت یانی SES‏ 
الا ترا الاسی 
آلزمان جبجى! فرأتها 
ومشى على قلی ۰ وسل" جواضی 
واحال آیای قصيدة شاعر 
فأتيت امن بضحراء. الأسى 
ورجعت لليأس التدع + ول يكد 
وجعت وقع خطا الكابة حينا 
ماذا غلى الناس الذين أجهم 
ماذا علهم: أن أعيش كا اشتبت 
هم نصتبوا حولی الشياك ؛ وصویوا 
ورموا » فلما أبصروا دم مهجتی 
فزعوا » ونادوا بالطبيب» وهل یری 
لو أنصفوا لبرت حيساق نسمة 
ولغردت. أطيار ری با موئ 
آنا لا أريد سوی المدوة » فما لم 


أو با كفاهم أن أعيش مضیصا 


وسعدت پالایل الوه رطب 


ورجعت أيتدر الياة طروبا 


فى »وتك ی الاد فيا 


ى 


حی جراحنا ی "طعا وندوبا 


عرف الياة کابة وبا 
قهراً © كا يتب الطرید وئوبا 
قلی ع ان الرجتاء, .قشنا 


نحوی السام » قأحكموا التصویبا 


جان یتادی للمصاب طبييا 
نشوی تناج زهرها امحبوبا 
عقي ١‏ اال حواقا اقلوب 


حبرة شاعر 


سابان ۰ احسل یاس ری كله ! 


ولد وددت - ولیت ذلك کان ا 


أو كنام أن آنم غ امن 


أوما كفام - ويحهم - ألا أرق 
أمشى إليه على القتاد » فارن كت 
ولقد تعذبی الیسا: بنارها 
إفى الشهید ! وان قوی ما رعوا 
جهلوا عذای کنسه وواضی 
لو كان قلی یستحل فراتهم 
رشفیت نفسى » أو ترکت جوارهم 
کہم قوی - على عسلاتهم = 
صَيراًافؤادى حيك كنت » و ان همو 
إن الا عل اختلاف وجوههات 


حيران » أصحب قلی اللكرويا 
لو كان یاسی بالرجاء نويا 
قلی ۰ وأختى دمعی EN‏ 
اد > وود اف هرد ۳ 
قدی ۰ مشيت على اللظى مش بوا 


قابارك النران وااععنی1< 


' هذا الشهیسد. الضائع النكويا 


۸ برهبوا لوا ولا تثريبيا 
أو كان يدقع بالذنوب ذنوسا 
وقضیت آیام الحياة غریسا 
من دا يضح قرابة وقرييا 
قد حملوك على الخطوب خطوبا 
سهم يصويه 


قصة الموريسكيين 


لفرة فى الرواية العربيية 


یتبدی لنا تاريخ الأندلس فى مراحله الأخيرة » ولاسیا مذ أخذت مملكة 


طة آخر الالك الاسلامية فى أسبانيا تنعدر إلى هاوية الانخلال ؛ فى صور 


مضطربة حافة يتقصها التفصيل والوضوح . قاذا اننهینا بعد سقوط. غرناطة إلى 
الرحلة انامية تبدت لنا قصة الآمة الأندلسية الغلوبة'ى صور قاعة تزداد 


حلک على مر الزمن حتى تغيض نی النهاية نی عام النسیان والعدم.. 


على آننا نستطیع خلال هذا الحلك الذی ییکتتف نباية الامة الأندلسنية 
أن نستعرض ی جلاء ووضوح صور ذلك الاستشهاد الطويل الوثر الذى لبقت 
تعانية أ كثر من قرن من الزمان . ذلك أن ظفر أسبانيا النصرانية یالاستیلاء على 
غرناطة وسحق دولة الاسلام ی الأندلس لم يكن سوى بداية النهاية فى مصير 
الأمة الاندسية . وم يكن نقد السيادة القومية ونقد الاستقلال والخري 
والذّلة السياسية ؛ والاضطفاد الدينى والاجتاعی ۰ وهى الحن التى 
بالام الغلوبة » سوی لحة يسيرة ما كتب على الأمة الاندلسية أن 
عل يد عدوها الظافر . أجل 1 بان مصیر مسلمی الأندلس بعد فقد دولتم 
وزوال سلطاتهم من أروع ما عرفت لام الکر جة المغلوبة وکان مأساة من 
آیلغ مآسی التاريخ . 

تيك هی مأساة الوریسکیین 


أو العرب التنصرین . .وهی باساة لا ععل 
5 هديد الاسف مکنبا ای نى الرواية الاسلامية» بل ان الرواية الاسلابية 
تعرض لنا نی هذا الموطن كغرة لا تکاد تتخلها سوی شذور وحات يسيرة . 
وهی على وجه العموم مقلة ضتينة فى مراحل التاریخ الأندلسى الآخيرة . و 


پنته الینا نی هذا الوطن سوی رواية إسلاتية واحدة تضمنها سفر صعس هو 


قصة الوریسکیین ۳۹۹ 
کتاب. «أخبتار العصی فى انقضاء دولة بى نصر ») وهى زواية تتناون 
حوادث سقوط غرناطة ( .يم -:45, م ) وحوادث التنصير الأولى الى 
وقعت بعد التسلم يفترة يسيرة » کتها ی سنة ,و .ه (.عهم) آعنی 
بعد سقوط غرناطة بخسبین. عاباً مولف جهول ريا كان من أشراف غراطة 
الذین جوا فيها وأرغموا على التتصر » ولکنهم بقوا مع. ذلك مسلمين فى ريرم . 
وقد كانت هذه الروایة. أساساً لكل با كتبه السلمون التأخرون عن سقوط 
غرناطة وباساة العرب التتصرین . ول تصل إلينا إلى جانب هذه الرواية 
الوحيذة سوی رسائل وشذور وقصائد متناثرة: تقلها إلينا القری سورخ الاندلس 
ى مؤلفه « آزهار الریاض » ومعظمها ما كتبه أو نظمه آدیاء الغرب عقب 
وقوع الأساة بقلیل . 

ونستطیع أن نرجم هذا النقص فى الرواية الاسلامية عن حوادث الأساة 
الأندلسية إلى عاملین : الأول هو أن ی عصور الاعلال والستوط خمد الحركات 
الأدبية والقكرية وتقل العناية پالتدوین التاريخى کا تقل فی جمیع نواحی 
التفكير والادب . ولدينا فى ذلك مثل بارز ى تاريخ مص الاسلابيئة هو 
ضآلة الولفات والوثائق التاريخية الى انتبت إلينا عن العص التری وهو عصر 
اخلال فكرى واجتاعی مطبق . وقد كان هذا العامل أشد بروزً نى الأساة 
الأندلسية حيث لم يد الأنة: الشپيدة الى صفدت پاشتع النزوض والأغلال + 
وأرغمت على نبذ دينها ولغتا » متسعاً من الوقت أو التشکیر لتدوين عتتبا 
وآلامها بل لم يكن ليسمح ها بان تلجأ إل مثل هذا التنقس المخطر . والعاسل 
الثانی هو ما نرجحه من فقد بعتم الكتب والوثائق. العربية التى وضعت عن 
الأساة فى هذا الوقت » ووضعها على الأغلب, نقر من الاندلسیین النازحین إلى 
الغوب بعد سقوط غرناطة أو بعض الکتاب لغارية این كانت هم بالابة 
الغلوية أو باللاجئين نا بعض الصلات . وهذا التراث الضائع هو الذی يلوح 
لنا أن المقرق وقف عليه وانتفع ببعض غلفاته مما کان موجودا سنه فى عصره » 


(۱) بتو تصر أوبنو الاجر ملوك فرناطة هم آخر أسرة ملوية أندلسية ٠‏ وقد واجدت 
هن هذا اسفر نسخة وحيدة فى مكتبة الاسکوریال قام بتحقيتها ونشرها للستعرق اولانی 
بوست ميلار (جوتنجن سنة 1458 ) مقرونة بترجة ألمانية . 3 ۰ 


۲۷ قصة اللوريسكيين 

أعنى القرن السایع عشر » فتقل إلينا مته بعض الرسائل والشذور والقصائد . 
عل أن هذه الرحلة القلة من تاريخ الامة الاندلسية تشغل بالعكس 
فى ریخ : لب 

ی تاریخ آسبانیا a‏ سرا کبیرا ند زهاء قرز 


لصف » وتخصة الرواية 
الأسبانية بكدير من . ولکن الرواية الاسبانية تتاثر داعا بالعوامل 
القومية والدينية إلى أبعد جد ٤‏ وتظر داعا إلى ذلك الاستشباد 1١‏ الفجع الذی 
فرضته أسبانيا على الموريسكيين أو العرب التتصر ین » و إلى تبت الأثام EE‏ 
الى كانت ترتكبها جام التحقيق 017 باسم .الذبين » وإلى تلك الوسائل البر برية 
إلى اتخذت لتشريد الموريسكيين وإيادهم بعين الكبرياء والرخی » ونرى قيا 
داعا نوعاً من الاونقاذ القوي وتطهیرا للدین والوطن من آثار العدو المغير وآثار 

ترائه الروحی والاجاعی . وهی یط هذه الرحلة : 
من القصص والأساطير الحاسية الى HE‏ انصراية وجا بت 
العناية الالحية غلى خطها وسياستها فى إبادة الابة 
وق الغا إل الاب علی آثار تلك الدولة الاسلامية الجيدة ال ازدهرت ى 


آسبانیا تمانیقه قرون » وعلی حضارتبا وآدابها وکل ذلك التراث الباهر . على أن 
الرواية الأسبانية بالرم من تأثرها العمیق بالعوامل القوبية والدينية » تعرض 
علینا حوادث هذا التضال الآخير فى أسلوب موثر » وقد لا تضن ق, بعض 
الواطن والواقف بعطفها وأحیاناً باعجایها » على :تلك الم الغلوية الباسلة الى 
لبقت تناضل حى الرمق الأخير عن کرامتپا وعن ترانها القوى ‏ والروحی . 


وليس تاریخ خ. الوریسکیین قصة عادية لشعب مغلوب بل هی قص؛ 
العهود النتبكة والتکث الدیر » وقصة التعصب القومی والدينى الضطرم » وهی 
أخيراً نضال الضعیف المكلوم » ولکن الأى الباسل خند قوى جرارة لا قبل 
له عغالبتباء ولکنه یتفانی ق صراعها حى تصرعه وتتفی علیه فپیداً کریعا . 

انت آلامة الاندلسية حیعا مقطت غرناطة کا ا ی ید الأشبان 
وققى عليها بالغلبة والذلة السياسية زهاء تة ملایین من الأنفس تحتشد 
کر اه وین خرن زاحرة قا بين خبر شنيل والبحر وتشمل عدا غرناطة 


(۱) می المعروفة طا جاک التنتيش همالع 


قصة الوریسکیین ۳۷1 


عدة من القواعد والتغور مثل وادی آش وبسطة والرية ومالقة + وكانت معاهدة 
التسلم التی عقدها آبو عبد لته آخر ملوك الاندلس مع اللکین الظافر ین 
جه |بزاییلا تکفل للاامة الغلوية خمانات مؤكدة یتامین النفس 
والال والعرض » واحترام الدين .والشعائر_القومية » والابقاء على شر يعتهم 
وشاجدم » وعدم إرغامهم على التتصیر ٠‏ وأن جوزمم إلى بلاد الغرب من 
شاء ‏ والا يعرضوا على العموم لا فروض أو قيود تحد من حرياتهم أومعتقداتهم 
آوتشی" إلى کرامتيم . وتشم معاهدة التسلیم زهاء ستين شرطاً تدل فى روحیا 
وتفاصیلها على ما كان با الآمة. الغلوية من ضروب الريب والتوجدى فى 
یات سادتپا ادد . 


فردیناند وزو. 


والواقم أنه لم عض آعوام قلائل حى حدث ما توقعته الآمة الغلوية من 
نكث وانتباله للعهود القطوعة » وکانت السياسة الاسبانية يكبا وحی الأحبار 
الضطرم » ترى .أنه لا بد لتحقيق ظفرها الكامل أن تسحق الآثار الأخيرة 
للاسلام وأن تمحى الخواض والتقاليد القومية لاشعب الغلوب . فبدأت بتجو بر 
تصوص » المعاهدة ٠‏ والتتکر للسلمین وأضطهادم ۰ وق سنة وء اتخذت 
الاجراءات العنيفة الأولى لتنصير الستلمين على يد الكرد ينال کنیس مطران 
طليطلة » و تدخر القوة وسعاً فى تنفيذ مأربها » وأرغمت جموع کبيرة من 
آهل غرناطة على نبذ دينهاواعتناق النصرانية » وحملت الحنة والتعلق بالوطن 
وموم الأسرة والابقاء على الأهل والولد كثيرآ من الأعيان والفقهاء .على 
اعتناق الدين الجدید . وأتبع الكرد ينال ظفره ججمع الكتب العربية والصاحف 
رحرقها فى ساحة غرناطة ليقغى على علوم الأمة المغلوبة وترائيها الروحى والعقلى » 
وخرجت الآمة الأندلسية من هذه الحنة الؤلة باسم جديد هو أمة الوریسکیین 
اه أو العرب الأصاغر أو العرب التتصرون . 
وعلت السياسة الاسبانية نى الوقت نفسه على إنشاء دیوان الععتیق 
<منالعشتوصة ی غرتاطة . وقد كانت هذه اجام الكسية المروعة تعمل 
من قبل فى أشببلية وغيرها لطاردة الهود وأهل الزیغ » فالفت ی الوريسكيين _ 
فرالیها ادد مرتعا خا لنشاطها الرهیب » وکانت تأخذ أولثك التنصرين 
الاحداث بأتفه الشبه الى مكن تصورها » فاذا امتدح الوریسی دين چ 
أو باشر بعض عوائده القديمة کالاحتفال بيوم المجمعة أو التحذث یامم اه 


38 اه 


۳۷ قصة الموريسكيين 


أو شرب الخمر » أو ركع آوسجد» 
يديا أو شعرهاء أو غير ذلك من الشبه المإثلة اعتبر 


بعقويات شئيعة تصل إلى حد الوت والصادرة » هذا فضلا عما د 


3 


من إجراءات التعذیب الروعة » وهی إخراءات لا یتسم القاع لشرحها (۱ . 
NE‏ 


دهم الأفق حول الموريسكيين شيعا فشیاً 
E‏ أن يسكنوا ی أحیاء خاصة لا يتعدوتها على نو ما كان يلزم 
لیهود بالسكتى نی « الجیتو »۰ وعلى كل مسلم بقی على دينه أنيباد 0 


فى ظرف ثلاثة آشبر آو يترك الأرض الاسبانية تارکا آملاکه للدولة. » وعلهم 
أله د لوا السلاح و الا عوقب الخالفون بأشد العتوبات . وا تكن هذه 
تللی داماً من الموريسكيين قبولا سبلا بل كانت مهم جماعات 
طة وبلنسية وغيرهما تجنح إلى المقاومة والثورة . وكانت ثورهم 
.موف مفاوز البشرات وفيها قتلوا جمعاً کبیرا من الاسبان 
آجيادر» واضطرت الحكومة الاسبائب 


وقاندح 
انغنت هذه القاومة ذريعة للتشدد نی معاملة الوریسکیین واعتبارم خونة مارقین » 
واعتبز التنصير آقل ما جب فرضه علهم . وأقر مجلس الدولة ى عهد الاببراطور 
شارلكان هذه النظرية وصدرت على أثر ذلك عدة قوانین جديدة حرم فیها على 
الوریسکیین بیع الخربر والذهب والفضة » وحرم علیهم فى بلنسية حمل السلاح ؛ 
وألزموا بتغیبر الثیاب العريية » على أن هذه القوانين الرحقة طبقت مدی حين 


ن تصدرهم عفواً . بيد أنها 


3 نوع من الرفق والتساهل . 

فلما كان عهد ولده فيليب الثانى + كان التنصیر قد عم المسلمين » وأصبحوا 
يشبدون القداس ويتكلمون القشتالية » ولكنهم مع ذلك لم يحظوا بعطف الحكوبة 
الاسبانية » وم حظوا بالأخص بعطف الكنيسة التى آبت بعد إرغامهم على اعتناق 
مذهها أن تضنهم إلى حظيرتها .روان فیلیب الثانی ملكا شدید التعصب 
يقع تحت تأثير الأحبار وتصحهم » فهبت فى عهده على الوریسکیین 


(۱) ناوات فی کتانی دوای التحقيق والخالىات.الكبرى » دستور هه الخام 
الشبيرة واجراءانجاافى التحقيق والشنديب والحاكة بتفصيل واف » 


قصة الوریسکیین ۳۷۳ 


من الارهاق,والتعصب ‏ وآحییت القوانین القديمة وصدرت قوانین جديدة حرم 
علهم حمل السلاح وتمنعهم من التخاطب بالعربية أو التعامل ببا بعد مرور 
ثلاثة أعوام ۰ وتحرم علهم قراءة الکتب والأوراق العربية » وتلزمهم بترك 
الثیاب العريية وارتداه الثیاب الأوربية » وتلزم اء مم الحجاب وارتداء 
الثياب المكشوفة » وتعریع التضاب وتحر ع الأناشید العربية ؛ ویقتح النازل آثناء 
الآدب والاحتفالات للتحقق من أنها لا تجرى وفقاً لاتقالید العربية » وغير ذلك 
بما..يقصد به إلى القضاء الآخير على البقية الباقية من خواص الأمة الغلوية 
وتقاليدها . 

وكان هذا أشد ماتحتمل الطاقة البشرية . وكانت همة جذوة أخيرة ما زالت 
تقد فى نفوس هذا الشعب ب الأى التالد الذى حطمته الخطوب والرزایا . وكان 
صدور القوانين الجديدة وما بدا من نشدد ق تطبیقها نذا بانفجار جدید 
ی ذکیه ای المطرق » فاضطرمت غرناطة پثورة جديدة عامة » و برز من بين 
الصفوف فى يفيض حماسة و إقدامآ هو فردیناندو دی فالور . وکان هذا الاسم 
القشثالى محجب نسبة عريية مل وكية ؛ فقد كان هذا الزعم الفتى يتتمى إلى 

بى ية خلفاء الأندلس القدماء » ومن ثم فقد تسمى بمحمد بن أمية وبادر 
بالتزوح مع جماعة کبيرة من أنصاره إلى وادی آثن وحنالك استععم بشعب 
البشرات وأعان الثورة ( سنة رده ) وفتك الوریسکیون بالیند الاسبان 
الذين تصدوا لطاردتيم وفتك الاسبان فى غرناطة بالنساء والأطفال » وتفاقمت 
الحوادث وتکررت العارلك ف أنحاء البشرات وی غرناطة » وندب قیلیب الثانی 
آخاه الدون خوان على رأس قوة كبيرة لامخماد الثورة ؛ ولكنها استعرت نى 
تفاقمها وهلك من الفريقين عدد جم »كل ذلك وعد بن أمية معتعم بقواته ىدعب 
البشرات يغير هنا وهنالك على القرى والحلات الجاورة » ويفتك جنده بالاسبان 
وتال الحكومة  »‏ قتل هد غيلة وخلفه فى الرياسة قريبه مولاى عبد الله » 
واستمرت القاومة حن حتی نضب. معين الثوار وساءت خالتهم » وهنا قتل 
مولای عبد اه أیضاً وانهارت الثورة الوريسكية على أثر ذلك وسحقت ۰ وخبت 
آخر جذا من العزم والنضال فى صدور هذا المتتمع الأى امجاهد» وأضدر تیب 
الثاى قانوناً بنفى الوریسکیین من ملکة غرناطة ,ومصادرة أناذكهم العقارية . 
وتضت الشانق وعارق دیوان التحتیق والحن التوالية على کل نزعة إلى روج 5 
۳ 3 0 0 


دعر 


rvs‏ قصة ال 


والتضال » وهاجر كتير من الوریسکیین إلى بلاد الغ 


وهيت فى النهاية ريح من الرهبة والاستکانة الطلقة ع 


العذب » وعاش الوريسكيون لا يسمع لم صوت ولا 


العبودية الشاملة والارهاق 


وکانت الآمة الأندلسَية قد استحالت بعد هذه الحن التوالية وهذا النضال 


الضى إلى جماعات مهيضة مزقة تحتشد ی بعض القواعد الل 
بالأخص , وكانت للموريسكيين صلات وعلائق خفية مستمرة باخوانهم فى الغرب + 
وکانوا یتوقون إلى مغادرة هذا الحم إلى ما وراء البحر » ولکن الحكومة 
الاسبانية لبعت غصرآ حول دون هذه الامنية ما استطاعت » 
رها إلى حجز الموريسكيين والتشدد فى مرا 


البحرية على الشواطی" الاسبائية ۰ وهی غازات قا 


وكانت ثمة ظاهرة 


اقیمچ » تلك هی الغارات 
بتنظیمها أ كابر البحارة 


الترك مل الأخوين آوزوج وخير الدین وطرغود » 
من الیاهدین الغاربة أو الموريسكيير 
على الشواطی" الاسبانية ما 

م الوریسکیین و کذاك الاسبان ۰ وان 
بانسية عدونها بالتوجد والارشاد:. وقد لبقت هذه الغارات طوال:القرن: السادس 
عشر: وکانت تمل بالأخص انتقام الموريسكيين وزملانيم. الباهدین المسلمين 
لا حل بالامة الاندلسية من شنیع الظلم والاخطهاد , وانتبت السياسة الاننبائية 
إلى أن تعتبر الوزیسکیین عنصراً خطراً على سلامتها يأثمر بع العدو ویب 
التدوظ ممه والقضاء علیه . وکانت الحكومة تفکر منذ 11 فبلیب الشانی 
ق مشروع فخ تتخلص به اسبانیا من هذا العنصر ابلقطر . فى أوائل 
عهد يليب الثالت عکفت السياسة الاسبانية على وضع خطتبا آلنپائية التخلص 
من الوریسکیین بقايا الأمة الاندلسية» وانتبت بعد طول البحث والدل إلى 
انا خطوتها الشهيرة ی الوريسكيين و إجلاثهم عن سائر الأزاضيق الاسبانية . 
وأعلن مرسوم النتى النهای فى سبتمبس سنة و . + واتخذ الرسوم سنده ى خيانة 
الوریسکیین واتصافم باعداء أشبانيا. > ووضعت إجراءات شاملة للننى وتضفية 
السائل التعلقة به من شخسية ومالية» وحددت مدد غئيلة لانتقال الوریسکین 


آن وآخر تحت جد الليل تختطلف جماعات كبيرة 


التغور ولا سيا فى 


وحشد الموريسكيون جماعات 


وحملوا نی مناظر مؤثرة مؤلة إلى ثغور الغرب ؛ 


تم اعات ال معس 
وعاد معظمهم إلى دين الاياء والاجداد . وبذلك یلتهی الفصل الا خعر فى مأساة 


البقية البَاقيةمن الامة الأندلسية 


والتعلیقات فى الولفات الغريية » 


یکند البحث الحديث يجمع على أن 
الوريسكية كان ضربة أ لية لعظمة أسبانيا ورخائها » وأن أسبانيا الحديقة ل تخر 
من هذه الضربة قط .. وغو رأی يؤيده كثير من المؤرخين والفکر ین الاسبان 


تم عبر الل عنام 


2002 


فلسفة لاحباة وديانة للضمار 


تعيش ى ضوضاء تلهينا عن الفلسغة > أى. تلهینا عن الدين : لآن 
الغلسنة هى الدین . والرجل العصری الذى یدرس الغلسفات والادیان بروح 
التعلم عد بينيما اختلاطاً یشبه الاندغام 
قضية الفلسنة » وهی : ۽ كيف نفكر التفکیر السلیم ونعیش 
ومتایس الدین عى فى النهاية مقاییس الغلسفة » کا نرى مثا فى 3 0 
شو : إن الرجل الطیب هوالذی یعطی الدنیا أکثر ها یأخذ مها . أى إن 
اح I‏ 
ترك ها . وهذا الذى ركه لما قد يكؤن حكمة أو قدوة او علا أو اعتراعاً 
أو زياذة فى الثروة أو الخير أو السلام : 

وعذا “القياس قلست 
أعيش بها هذه الأيام وأنا ی الستين أو حواليها » أجد أنها سزیج من القلسفات 
والأديان . .وصحيح أن الدين. يطالبنا بالتسلم » والقلسفة تطالينا بالنطق 
مد ليست هذه الخال دامة أو واتّحة الحدود ؛ قان فى الدين منطقا كا 
أن فى الفلسفة تسلا فى بعضی الاحوال . 

وقد يقال أيضنا إن نى الدین غيبيات ولسی تى الفلسقة ۶ 


هل هذا لجيج ؟ آلستا نتف مع آینشتین آو.غیره ]زاء ع 


وذلك لآن قضية الدین هى نفسها 


العشة ات 


ی سر و شتا 2 
دیی .. ولذلك جين آعدث عن فلسفة اطياة الى 


يتحدثون عن الكون التمدد الذى يداب فى الاتساع فى الشواه ؟ 

إن أذ كر :أن خن كنت ق حمی الراهقة » شرعت أشائل وأئشك ی 
الغيبيات الألوقة. . ور تزدتى السدون-من ذلك الوقت الا يقيناً. بالانکار .۶ 
تظورت الفكرة الدييية عندی أو انتقلت من التسلم بالغییات ال الايمان 
بالقيمة. الآجتاعية للدين أو القلسفة و إلى تربية الضمير » حى تتغلب »فى اللغة 
السيكاوجية ٠‏ الذات العلينا على الذاتين الاجتاعية والديوانية ء ی تتغلب 
اقم البشرية على القيم الاجماعية والادية . 


قلسفة لحياة وديانة للضمیر 7 

وليس من السهل أن يكشف الانسان عن ضمیره الدینی كين شکون 
ثم ما ثم تبلور فى قليل من الاتجاعات الأخلاقية الرئيسية ثم تجوهر فى اتان 
مفرد جذب إليه کل :ماق التخصية من تشاط روجى . ولكتى أذ کر آنی وان 
دون العشرن احست أن نظرية التطور تأخذ كا دینیا فی نی » وأنها 
قد حملتتی واجباً روحيا 


. وقد تا هذا الواجب ق نفسی إلى واجبات . ذلك 
أن آفاق الحياة لم تنسع فقط بتظرية التطور » بل زادت فى العدد واللون ؛ کا 
شسع بها تاريخ البشرية مسوعاً عظها . ذلك آثنا قد فهمنا من هذه النظرية 
أن كل حى علن هنه الارض لا يقل عمره عن ألف:مليون سنة . لآن كل إنسان 
قد کان ی وقت ما طينة نبضت بالحياة » فاذا به فیروس » ع اند مفردد * 
م میات متصلة مععاونة 6 حیوان رخو بلا رأن » حم نمك ؛ 
ثم زاخفة ‏ ثم حيوان لبون » ثم قرد > ثم إنسان . ثم هذا الائتسان سوف 
يكون تيرمانا . 
فهنا قرابة تطورية ببننا ودين اللبوان . وی هذا معنن ديق جلیل > لأننا 
والأسود والكلاب والقياطس والسمك آبناء عموسة » وكلنا قد قطعنا هلی هذا 
الک وکب عو الف مليون سنة.. وقد انقرض بعضنا وتى بعضنا الآخر . ولكن 
مع هذا الانقراض والیقاء یتجه التطورق جموعه نحوما نتهم من الرق البشری 
مدای دودر یاخذ مكان العواطف الذاتية : أي عتل يشمو على ٠‏ الغرائق . 
واذن نهد أن للرق البشرى اساسا طبيعياً . يل إن هذا الرق مفروض علينًا 
0 وت م بل واجپ دينى بحيث يتطور الفرد وتتطور الاب وتتطور الدنیا , 
ومن يعارض التطور يدعو إلى الجمود يكفر لأنه يعارض الدین . وليس التطوز ٠‏ 
كله متطفاً نستطیع أن نقیم عليه البرهان الناصع لان نید کثیرآبن التسلم . 
.ومن هنا كانت الشاببة بینه وین العتائد الدينية ٠‏ وليس من الضرورى » 
ک يكون لتا دين أو ضمير ديتى > أن نون بالغيبيات ؛ لأن العارف العلمية 
فى أيامناً تکسیتا نزعات دينية . قهناك رجال الغورة الفرنسية مغلا . فد 
اشتطوا وألغوا الديانة السيحية » وأسنوا ما أحموه « ديانة العقل ».. والانسان 
العادی ین مقر تارشهم ویسنیم الومف الألوف يقول إنهم « كفرة » 
ولتکنا عندما تتامل لو کهم ند أنهم کانوا مسنوقین برح دی بل كثر 
8 . وهنا تعجینی كلة قالما ساتزينى الوطتی الايطالى : «١‏ لیس 
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هناك انتصار للروح البشرى أو خطوة ارتقائية للمجتمم البشری إلا ومرجعهما 
عقیدة دينية راسخة » . 
دس أجد آن محبا 


هذه العلوم قد افدت متبآ مغرّى الأساه البشرية 


وآمالنا نى الستقبل , ولذلك كانت دیانتی موضوعية 
فنع أن نشأت فى |اسيحية واحتضتتنی الكنيسة آیام طفولى و 
“نت ى .تلك الستین الأولى من عمری فى جمود لا تحمل على الحماسة أو يبعث 
۲ الولاه أو رن الضمس . ولیس فيك أن الكنيسة: القبطية قلا جضت هذه 
الآيام » وهی الان غير ما كانت عليه قبل خمسین. سنة . 
وقد تغير احساسی ضوها تغيرات تلفة + نقد عرفت غا أيام 
لان وطأة العلوم العصرية 5د 
فوجدت فیها تاریخنا العذب المزق ۰ ووجدت صوت الفراعنة ینظق غالا بن 
نابرض > فأضبحت الكنسة القبطية عندی كنيسة قومية معر‌ية . ولکن 
لم يكن هنا دین إذ کان كل هذا إحساسآ تارجيا . 
IS‏ ! قد انال ”هذا القول » وأنا أسلم بضحته إلى حدما ولکن الاحساس 
الغارشی يتطوى أيضاً على إحساس دينى :. ولست أك أنى حين انكبيت على 
دراسة الفراعنة إا کنت آنبعث 
للتا ریخ عب أنرتكون: موضوعية علمية كا یدرس آی عل , ولکن تلا 
الستطيع ذلك إذا كنا ندرس تار ينا القوی . 
وقد عرقت حوالن .مو , الرجوم کامل غبریال باشا » ون قد درس اللغة 
القبطية والفرعونية » وحاول أن يحملى على درسهما. . ولكن ستى التقدمة حالت 
دون ذلك . وقد نبشت هته اللغة نى بعش الأوساط القبطية » ولکنها م تبلغ 
التكانة التى بلغتها اللغة العبرية بين الیپود ء أى أن تصير لغة التخاطب‌والتنام 
بل التأليف . فان الیپود الصبيونيئ قد انقلبوا إلى عيرانيين وأحیوا لغم 
التى كانت قد آتقرضت حتی‌ق أيام السیح A‏ خسرون بذلك ؛ لآن هله 
اللغة لن تنسع للتعافة العضرية . كا أن الأرلتديين الوطنيين قد" خسروا ایض 


وح دينى قوى | .. والدراسة 'الضحيحة 


ی 


۳۷۹ 


باحياء لغتهم القديمة ؛ لان 


الغاصبین » من لغتهم الى : 
کر الاثر السیکلوجی ق صدیتق کامل غمریال باشا؛ فانه لتعلقد 


2 صد عن السيحية باعتبا رها ديانة أجنبية قد طردت الديانة الصرية 


القومية . وكان کثمراً ما يعقد التارنات بين عقائد الکتاب القدس ( الشوراة 
والانجبل ) وبين عقائد الفراعتة » ی ر 
لاخلاق السامية والقیم البشرية العالية 


نى بأفضلية الثانية على الأولى من حيث 


وقد كان أثر العقليين كبير جدا نی نی ؛ حتى إنى لخصت أحد الکتب 
لتى كانوا ینشر ونیا وهی « AS‏ ت آلین. » وأصدرت ,هذا 
التلخیص ق نو ثلاثين أو أربعين صفحة نی معن حوالى ۰۹۱۲ و یری القراء 
هذا الكتيب ضمن کتای « الیوم والغد » , وقد.كان هدف المؤلف أن يثبت 
نىلىل الأديان » وآن التوحید اا برجع إلى الأديان القديمة . ول يكن 
ألير ن مضا ی جمم.افتاضاند ٠‏ ولكيد اران ی تلك السنین للنظر 


للادی لكا سر موی 1 EE‏ ی بو 


یف سام 9 فن ٤ E‏ ولا یستطیع مان 
أن یف نفسه بأنه مثقف الا إذا عرفها . ولكن اهتاناق ببذة الدراسات 
ونتئذ ل تسكن دينية بل كانت تارعية . 

على أن احتای بالدين يدأ وأنا حوالى الأربعين.. ذلك لان النضج الدينى 
مثل النضج ‏ الیسی لا يان الا ی میعاد . فقد شرعت أقرأ الكتب. امقلسة 
جميعها فى عتاية م وأشغل نفسى بالشکلات الدينية المد وكية . وكنت أجد 
تة نی أنبياء التوراة بل ى أسلوب التوراة . كا أنى وجدت أن”القوة الياذية 
ق ا لسیح كبيرة جدا . وقد مى عإ” + شو جن منة وای أ 
تاليف بنا کناب عن شخصية السیح جيث أكتب فى حرية الضتير مع اعانی به 
وی له . ولکنی كلا كنت أفكر ق الالتباسات » الى سوت تنا بيش وین 


2۰ فلسفة لمباة وديانة الضمير 


آنشد التائق ولا آبالی غيرها . وموقنی هنا هو موتف ثولستوی 

وللت أشك أن الرجل السیحی ى دئیانا هذه وق عص‌نا هذ 
الامیق الأخلاق . وهناك كتيرون 2 
السيحية كا آرادها السیح الذی دعانا من احية إلى أن نکون کالاطنال 
تى السذاجة والاستطلاع والبعد عن الشرء آی أن تکون القیم الى تعمل ما 


قا بش ية » حب الاشیاء التى تعبا الأطفال : تحب اللعب ونحب. الزهر ونب 


r 


كل شى خسن برجم حسنه إلى تیه الأطلية لا إلى القيمة الى یف 


با 
المجتمع . تم دعانا من ناحية أحری" إلى أن نخفی مدع الناس . بل قال ویل 
یی عليكر الناس ! .وهنا دغوة إلى الاستقلال الفكرى أو الروحى » 
استقلال الضمير » حى تعمل ما یوحیه الینا الشرف دون مبالاة لاعتبارات 


المجتمع . وقد یکون عؤلاء مع ذلك غير مژمنین الاعان الرسمی بالسيحية إذ 
ولیس من: الغرورى ۰ ى ‏ یکون للاننان يمير دینی » أن یوژین بدن 
معین ؛ فان جمیع الادیان شراء من حیث إنها تنشد الحياة:.الظيبة ..وأذكر 
هنا أن نحو ستين عضواً من جمعية الشبان السپحية کانوا يصطافون فى صحراء 
العریش فى سنئة يسو , ٠‏ وکن بيئنا الم والسیحی والیهودی والیهانی . نکنا 
فى الصباح نقرأ قطعة مق الترآن أو الانميل أو التوراة مناوية . وکان الببای 
عد ی کل واحد من هذه الكتب كتاباً مقدبا له : وكنا نجد تحن فى جميع 
ما يقرأ لا من أى كناب متا دعوة صالحة توحی الخير والشرف والياة 
الطيبة والب . وقد وجدت أن المع بين هذه الکتب والاختیار منها على 
مبداً الساواة قد بعث على التتکیر الديتى البار بين الأعضاء وربط بيهم برباط 
دینی عايد أى غیر بنیز . خی لقد انتحى یی یعض"الاعضاء وسالون : 
م لا يفعل جميع البشر مثلما تفعل نحن هنا ى العریش ؟ أى یضعون جع 
الكتب القسة فى جميع العاید , 

وأذ کر أن نصحت لم بان يقرءوا حياة السلطان أكبر المتدئ الذى توك 
الک ق القرن السادس عشر ؛ فانه عقد موعراً من الأمة والكهنة من 
السلمین والسيحيت والبود والمتدوكيين وطلب ممم أن يقرا غلى ديانة | 


> 


عنه الدیانات الاریم . لان الاعضاء : كا 


. ولو أنه قد اخثار لدنین 


الدینین لكان هناك يمال را 


أربع نسوة إحداهن مسلمة والثانية : هند وكية والتالية سحة 


بالتجاح . وقلت لم أیضاً إن انسلطان أ 


والزابعة مودية . وذلك کی ینشا آبناژه على آساس من اب الذی, یدعه 
لا تعرف بعتی لاتعصب 


. فکان. الصلیب يعلق ف الغرفة التى 


باتی لها القاری" فى الصباح ى يقرأ اخدی سور الترآن » وکان. للبشرون 


الیقا رب الدینی.. وقد عاشت أسرته جملة قرون وهی 


ى الد بين الملمين وافند وكين 


من السوعيين یقعدون نی حضرته إلى جنب کهنة الهود . وقصة أ كير 
عى إحدى قصص القداسة افتدية الى نری لما صورة آخری ی عصرنا 
فى غاندی , 

وجمیع الکتب القدسة سواء عندی . ولکنی 'أضيف لها عشرات من 
برجم أيضاً 


الولفات الاخرى فى القلسفة والادب . ولذلك أقول إن بعض دیانتی 
لى « جمهورية آفلاطون» و إلى « الانسان. والسبرمان » لبرنارد شو » و إلى 
لستوی ودمنتویشک و إلى أخناتون ؛ نقد زودنی 
عولاء جميعا بپورنونات دينية . وقبل تحو خمس عشرة. ستة شاعت دغوة فى 


اث جان جاك روسو وا 


آبریک وأوربا إلى ما يسمى «-البشرية » . وهی ديانة تستبعد الغيبيات » 
وتؤمن بالرق البشری القام على التطور . وحی ثعتمد على الکتب القدسة 
وکتب الادب والتاريخ والفلسفة . وقد وجدت فها إغراء كبيراً . 

ولکن ما أحب أن أوضحه للقاری" هو أن الدين عندی كان تربية بط 
م أصل يعد إلى نها ولكنى نى سبیلها . والدين “القلسفة أو الأدب تأخد 
سنا يمقدار ما ورثنا من كفايات وامتزنا به من أوساط تعلم وتربى وتوچه , 
وهنا يغير کالفین هذا التعبیر فيقول : نت إنما 
سنا كت 

وقد کان نفورى أيام شباى من الغيبيات علميا سنطقيا . ولکی أنفر من 
الغيبيات الان لأسباب اجا > أى. الغيبيات ؛ جبرية ليست فیها حرية 
أناديات _ ای إن التفکیر الادی حر متطور.. 
فن نتخرر بالاول ونتقید بالثان ‏ 
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من الدين عقدار ماوهينا 
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ولكن القلسفة »> أى الديانة » 


إنه لیس,لد د 
نستقطر العلم أو الأدب أو الفلسفة آوا 


عن الغاية ديائة نعیشی با آی :د 
یالطبیعة والکون والانسان والستتبل 
وهو لیس دستوراً جامداً إذ هو یتغیر ویتطور 
بصيرتنا نوراً . 


ول شرعت آدرس السيطوجية وجدت ناحية من الدين ۸ أكن .قد التفت 


نبا »هی سلام النفس . قانه لیس شك ى أن التدین بحس سلما ود ابتهاجاً 
حرم متهما غير الندین . ذلك أن التدین یقق بالکون , وكأنه يخس أنه » 
أى ؛الكون : لن ضونه حى حين: يعمطدم بالمضاعب ۰ أوقل, إنه يعيش 
ی وسط و كا أن آفاقه اد إلى آماد :أبعد . وتستطيع أن نزن هذا 
نتخيل .غاندی إزاء الجبال.من الصاعب الى بااقیا» فا ى 
كل حياته أكثر اللمئناناً واعق, ابتباجاً من أى إنسان آخر ٤‏ مع أنه يواجه 
من الساعب أ كثر عا يؤاجه أی انسان آخر . ولیس غريباً بعد هذا أن 
تكون للدين » أى الفلسفة عقيمة سيكلوجية عظيمة ؛ ا يؤدئ إلى استقرار 
التفی و ول دون التزعزع الذى قد ینتبی بالتحط . وعتدما تال مرضی 


«النفس ند آم ۸ ردو ی اموه الا دجم استسلیوا إلى قم وأوزان مخطئة ؛ 


هی نی الاغلب کم وأوزان اجتاعية انساقوا با وأرهقوا بها حتى حطتهم ؛ 
ونیم لوکانوا عل فلسغة حسدة © وعاشوا العيشة الطيبة ال يوحيها "ا 
دين ف- العا : لکانوا قد آخذوا بقم وآوزان دينية تتيح الم سلام اللفس 
الذی فقدوه . 

ولا بد أن القارى* سيسائل : آلسی هباك فرق بين الدین, والفلسفة 1 
وهل آنا ى ى التحدث عنهما باعتبارهما وحدة ؟ 

وجواد هی و ما خطى* » .ولك هنا. أ کر احسامی 
وزذا گنت از ينعا الى E‏ رون ره رات لدب ماحب 
الطبيعة وحب ایوان وخب 0 بل حب اللياة والکون . آبا الاحساس 


الفلستی فهو تأنل القکر . .ولتکن الققة آمما بندعمان عددى , وإن كان 


فلسفة لیات وديانة للضمير rar‏ 


أخدهما قد يتغلب على الاخر ق يعض الظروف » وأظن أن 
غاندى : تأمل وطرب بعاً . 

وكثير من کفاحی الثقاق ۰ بل أحياناً. السیاسی ۰ قد سرت فيه بتائل 
الفکر وطرب الدین . والتأمل يطلب السکون فى حين یستفزنا الظرب إلى 
الحركة . فاذا مجنا الدین بالفلسفة وجدنا الکناح . ولذلك لم أعرف قط 
ذلك البرج العاجى حيث أستسم للتفكين بعیداً عن الع رکة .. إذ آنی لا أ كاد 
أنتهى إلى فكرة بالتأمل حى یعمی الطرب,فأنشط إلى الكفاح . 

وقد قلت إن دیانتنا أو فلسفتنا تتکون أولا ثم تتبلور ثم تتجوهر . وعندی 
آن هذه النباية » هذا التجوعر : هو الحب . وقد انتبت جميع الأديان إلى هذا 
الوقف ۰ كا انتهت السيكلوجية الیه ایضا . واخب هو اتجاه وسلولد ».هو 
لاستطلاع الداع الدكون والرغبة النهمة فى العرفة » تم هو التعاون والتسامح . 
وهذا الب هو ایضاً ما انتبى إليه الصونیون السلمون مثل محبى این 


هذا هو |حساس 


ابن عراق حین يقول : 


نفد كنت قبل اليوم أنكر صاحی 
وقد صار قلی تایان کل صورة 
وببت لاوان" وكغبة طائف 
أدبن دين الب أن توجهات 


إذا لم يكن دیی إلى دينه دای 
فمرعی لغزلان ودير لرهبان 
وألواح توراة ومصحف قرآن 
رکاثبه فاخب دیی واعاف 


وق ذه الأبيات' الأربعة قد استقطر ابن عری روح الدين . 
ومن الحسن أن تذاع معل هته الأنيات الذهبية وتلق فى بوا إل 


الجدران » ؤخاصة نى هذا الشرق 
الثلرئة عناق الحب . 
بتول و إن یکن, موقفه سلبيا : 

إذا الانساتن. کت الشر غى 
وندرس 6 إن آراد 26 کتاب موسی 


با الذین صوم پذوب الصامون له 


العریی الذی يجب أن تتعانق فيه الأدیان 
ومقل هذه الأفكاز الانسانية تدعا یضاق العری حیث 


فستیاً ی الياة له ورعیا 
ویضمر » إن آحب : ولا هيا 
ولا سلاة ولا صوف: على جسد 
٠‏ ونفضك الصدر من غل ومن حسد 


1 
فلسقة لمياة ودیانة للضمس 


من الناحية 'الغيبية » تشته بل تطابو 


اواحد .لين ينتيما انفصال - وكذالك 


ة على لظام أو'التجديد للمنادى” أو 
الدعوة إلى الاخاء والساواة والخرية ۰ الا وهی تسیر على الاسلوب الدیتی 
حتى لتتجاوز النطه 
والحب خد الانائية والاستتثار والبغض . فهى ملهمة بالروح الديتى » وار 


سن ن 


إلى الاعان » وتسرف وتشط نى ناحية الغيرية والتضحية 


تج الا به 4 ولذلك كثيراً با نخد الدعوة إلن الاشتراكية الحزبية. نستحیا 
جح إلا ب ۵ : و 3 


إلى دعوة دينية عالية تغمرها الحماسة ویتغلب فا الايمان . وحركتنا نحن 


ق مص فى سنة و و لم تنجح الا عقدار ما كان فها من الحماسة والا.> 


1 


آی عقذار ما كان فیها من طرب الدین. وعی 1 تتقهقر إلا عقدار ما فقدت من 
هذا الطرب الدینی یتفشی الأنانية والاستثثار والبغض . 
تعود دعوتنا الوطنية فى مضر ‏ دعوة الحرية والاخاء والساواة . 


الا إذا آحدئت لا کا كانت حدث نی سنة ور و » طرباً دینیا 'يتألف .من 


الكمابنة: .والاغان واب *والتضحية.. 

وأخيراً يجب أن نقول حين نکم عن دیانتا » كا یقول آندرید جيد : 
ولت کار انداا ۶ زسا آنا صان ا وة آخری اع الان وتر . 
بل ننمو ونتطور , 


مه موی 


أقصوصتان ايطاليتان 


LA ۵۸ 
STEFANO TERRA 


الاجاز 


5ن ليوبولدو كريبا, الضایط عرتبة كابتن نی فرقة الشاة راقدا ینتظر هبوت 


نسم الساء ى يستطيع القياع بالسير 


غا يساعده على الو » وإذا به بری أمامه الإندى جوفاقٌ 
عل خدبته , 


إن آثبت حضوری, یا سیذی الکابتن . وأخذ 


كال الحتدى ی وتاب رید 
2 


خابط مجلس عا ه الصغیر وقد تأثر بذلك الصوت الرثفم فع الخشن ۰ 5 


أخذ ینظر نی هدوء فاحصاً الیندی + فاذا به واتف وقفة د قرع القامةء 


وهو ابر غريب نى هذا المعتقل النائى بيلاد. الد . وجال يخاطزة أن الجندى 
بريد امزاج » وعد بأن يطلب مه أن يدع الزاح جائياً + عندما رأى/ جوّفانى 
جاریزولو يكرر » دون أن يتحرك عن موقف الاتظار ؛ وهو رافع الرأس : 
والعینان عدقتان إلى الأماء » وهو يقل : « نی أئبن حضوری يا سيدى 


كان الصوت نى هذه الرة أكثر ارتفاعاً » وأعق منه ى الرة السايقة > وقد 


د ثره پانشودة فدیعة كان بنشدها النود ؛ ولکن 1 يعد أحد ينشدها منذ 


» وانشغل خاطر الضابط فوقف وهو 
کان ينف »وظل اخندی 
وانتاً دون 0 راعاه 1 الطويانان O RE‏ 
تماش لا یعرف نوعه » وقد خم قدميه نی حذایهما الذى قدامته السلطات ,» 
سس دس / 


*. انان ال قصوستان كثيتا خاسة لجلة < الكاتب للصری 6 . 


۱ 
۳۸ الاجارة 


وربت الضابط على کتفه عر كة أبوية وتحدث إليه فى مجة عامية قاثلا: 


تقف هکذا خامدا فان ذلك متعب. لك.. إن 


الذى يعطيه لنا هؤلاء الانجليز . 


ی قلبه عنما رای عن كقت 


ذلك الضی اللامع مةه » وذلك الانجدار نفسه ‏ الذی 0 
3 


أولئك الجنود الع بن الدين 'أصِيَبوا بالجتون فى هذه الشهور ال 


المعتقل للا"سری السحیق ٠.‏ ف تلك البهة التانية من قاب 


استطاعء ‏ أن یضمه يقوة لیحبیه من ذلك الضوء الذی نقذ إلى عینیه » 


يؤثر الان ی قلبه ٠‏ ,ودکنه ۶ يستطم إلا أن قول ی ابوت أجش : 


لحكن قويا !.إن ارب قد انتبت » وستذهب إلى تورینو وأن والدتك . 
وم یعرف كيف يتم العبارة » وعلى وجه التبی الخامد بدأت الدسوع : 


ی حین أخذ غاة بى ق,صوت خزین : 


نی أثت حضوری أيها. الکابتن 

إن أثبت حضوری 

نی ثبت حضوری 

: إذ آرید الذهاب ى (جازة 
اذ أريد الذهاب 


آخذ الشابط وجه الندى بيب یدید وقبله على ديه كا يقبل أخا » 
اد یو ما رای من حقل باه جنل 


۳ الینود قاصدين 1۳ عندما لسمح مح ثم بالانطلاق والخروج 9 
ویعد تردد لظات اندنع الضابط إلى خارج الليمة 5 يكن قد تقرر 
هل ری لیدعو أجداً ی الت الأملارى البكيب یت يعمل ایشا بسن 


ند به 


الأطباء من فرقته » أو ری وراء ادق النیسار فاندا اواجز ی ا 


العتقل . .على آنه أخذ یصیح منادیا : جوفانه ني ! جوفانین! لت یکنسب,بض 
الوقت » ولکن الیندی ۲ هدی من مشيته ... وفکر الشابط فاة اند من 


95 


FAY الاجازة‎ 


الواجب وقف البندی بای من قبل أن یصل إلى اواج ؛ لانه إذا وصل 
إلى تلك الأسلاك الشافكة الى تحد من العتقل + فان الحارس المندى بعد صيحة 
إنذار غريبة ؛ سيستعمل سلاحه « كا تقغی الأؤامر » وهذا با حدث فى مرات 
ویلغ إلى جانب الجندی وحاول أن تقض عق ذراعه وابست بيده نی 
يحول پینه وبين الفى + ولکن الندی وقد تملكته قوة عجيبة » تابع السير 
دون أن ینعم كلة من خابطه . وکان كلام هذا الضابط توسلات سريعة وحرینة 
كنا زادا من الاسادل : 

وغل بعد حو عشرة آمتاو من البرج الذی يقف فيه الخارس أخذ الضابط 
وقد تملکد الیأس یصیح لكل يلفت نظر الیتدی افندی » وکان بردد الکلمة 
الوحيدة التی یعرفها بالانحليزية « صدیق ! صدیق ۱ » ولکن افندی قام من 
جلسته وبندقيته نی یده وأخذ یتبع بنظره الآسير الاتطالى الذى کان يسرع 
الخطى نعو موقفه . وجلس الضابط نی یأس على الرمال وهو يتابع بعیلیه حرکات . 
اخارس الذی كان بسند طرف البتدقية القصيرة ی حرکة بطيئة إلى کتنه 
ویسدد فوهها وهوینیع الخطوات الاخيزة ذوفانین تخت برجه . وفکر الضابط 
« فى هذه الرة سیقتلون حتی بغير أن ینذاروا » » ورفع بغر برته یدید إلى عینیه . 

كان قلب الضابط بنبض بسرعة ولکن ۾ یقطعه صوت طلقة المندى . رجا 
م مر عليه غير ثوان قليلة ثم نتح عینیه ولکن ۸ بر ابدی الأول وحلة + وبا 
خاطرة أنه استطاع أن یتنز عرونة الغزال الشرید . ولکنه عاد یطیل. النظر 
قاذا به بری المندى يشير فوق الرصيف الرتفع » ول يتبين له لماذ]ظل الأسیر 
مطلقاً "كا بقول اللدربيون .. وجال .تخاطر الضايط أنه رجا “بدا “له أن یطمتد 
سلاحه أ +وأذ يحاول لفت نظر المندى بالصیاح ولکنه كان متأحرا لآن * 
چوفانین هرع إلى رصیف المتدى فاذا كان آمامه وقت ورأسه مرتد إلى الثلف . 
م يكن من السبل على |الضابط E‏ البرج ؛ فد ! 
كانت الشمسن الغارية ترئی شعاعها على عينية فتتلی" العينان بالدموع لانعكاس 
الأشعة المزاء :م ما کان آشد دهشته 5 كان یری ما يدور بالاشارات 
ن ا ارس القایخی على بلاحه بيده وبين ذلك الیندی ایا 9 ال 


TAR‏ اجرح ى البطر 


دان ز 


> وسم ذلث رآهما وقد اتقدما عا كأنهما 
6 


وق هذه الليلة 1 نم يدوراته الخسى التى اعتادها حول العتقل 
فقد كان متعباً . وعندبا عزم علی الثوم رأی المندى. جوفانى جاربرولو يدخ 
إلى خیمته وعلى وجهه اتلك الروح العادية المرحة.. 
ساله الضابط : كيف حالك يآ جوفا 


أجاب الیندی : « لقد ]كنت أشعر بتعب 


اليوم.» ثم أضاف قيل أن خرج.: 
الضابظ » 


LA FERITA NEL VENTRE 
STEFANO TERRA 


الجرح فى البطن 


أصيب الندى فاسکو دلاتؤزى رح ی بطنه » فاطلق لنفسه وتنا 
قليلا عنان. الشكوى :والحنيّن إلى أسرته ۰ وحی تعلته لنسیان هذا ابرح . 
ولكنه نظر أخيراً إلى تابه العسكرية وقد عرقت فا تحت قلبه يقيضّة ید ؛ 


فتذ کر أنه كلا تقس خرج آلدم منه إلى الخارج فيصبغ ثيايه الرماد 
وغل لونبا کلون اليلد . فمد ينه عندئذ » ولس تلكا الكياب الممزقة الدامية؛ 
وتأكد مما وقع له » فشعر يعرق بارد يتصبب عليه کا حدث له وهو طقل ؛ 
حينا أمضى ليلة تحت وطأة حمی شدیدة؛ م كن لديه الوقت لينظر إلى المجهة 
الى اختفی فیبا ضایطه 6م د رکه الوت . 


يذ کر هو ننشه هده الوقائع لاند وجد تفه فاد ق مركن الشخص 
الح علی جسد نفسه » فاذا ا عینیه الشاخصتی شعر بتأثر لذلك دون أن 
يهش بالبكاء ۰ وشعر بأن أحزانة اليانسة تفردد وتذهب ا يذهب ضدی 
لحنوت نى تلك الغرف التى لا هاية ها والتی تذ کرها. الأساطير , فظل, طویاد 
بشعر ابالشغقة اع جنحه لقا . أنا الآ الذی شعر. به وأدى به إلى الوت + فقد 
۱ 


تضاءل کثرا + وود لو يتتطيم قط يديه اللتين برتا على الجرح بداف, 
0 7 ت 5 . نت 35 
حركة أخيرة عصبية . وبا لبث أن فهم أنه انفضل عن هذا امسد كا بطر 
البراع الأزرق ی ظلمة اللیل , وا یبق من ذلك الذى كان ليا غير طم 
4 


مشروب الكوئياك » ولکن ر عأ لك جرد .راتحة » فلقد شرب مته كثيرا 


. وم یأت الليل فلقد كان الضوء الأول 
لون رمادی كأنه انعكاس للثلوج . وصار كل مایهمه هو الوق من أن 


قبل ساعات » وكان الثم لا برا 


+ تدر چيا وجسمه ممدد متصلب ۲ قل أن یاخذق الاغلال.. 


یل 


عبان يتمسك طویاا يجزء من جسمه . ولکن هذا العمل كان یتطلب 


ونی هذا الانتظار الغريب وهو يستطيع أن ينذ کر أ* 
تعبا وحهودا مضنیاً وضائعاً . ولقد ساعدته یداه بان يتذكر قصصاً من سنوات 


ا5 


لاذا تاحر مكذ| طویلا ق آن يعصل بامرأة 


غيراء شوارع کبيرة وسا 


5 كانها تفقد قونها 
ع أن یتذ کر طویلا منظرا تشبت به كانه 
سعط ثلج 0 ٠‏ وکان هو مجرحه ق البطن عدداً + 
وعیناه ا ان واثويه ا اللطخ بالدم ملتی كأنه رجل متعب فى نوم 
مق . ولکنه إذا كان قد ضار لا یشعر باختلاف الیل والتبار فان شعر 
بشمس ذلك الربيع الى كانت تأى أن تبقی على بقایاه . و ذا الأمور تظهر غاة 
کاب COTE‏ ا شفتاه . وق الضوء بدت علهما ايتسابة 
: إلى أن تحولنا إلى قطعتين من الم الكريه بفعل: الذباب ثم 
الديدان ؛ الى هریت بعد قلیل بسقوط الامطار 
وبع ذلك كان لایزال یتملکه الخوف خشية أن ينقد نفسه,وکان خوفاً وحیداً 


, 
1 


۳۹۰ 


راق هذا از النای من 


ونقالات . وتقدم إليه أحد هولاء الرجال و حث ى ستر 
الأوراق الى بدت له آنها مليثة . وجاء ضابط لفتحها وظل ید 
ضورة خطیبته . وکانت رؤيته تتضاءل » وأخذ یشعر بتعب شدید کالزي یاخذ 
الخارس الذى ینتظر بعد وقت طویل تغير الحراسة . وق هذه الرة فقد وعیه 


دون أن يشعر بای ألم : ولكنه كان يسمع فقظ وقع أول حفنة من التراب . 


ا 


نقلها عن الايطالية ح. ٠۴‏ 


THE RECONSTRUCTION OF HOLLAND 
HENRY BAERLEIN 


إعادة بناء هولندة” 


إن كل من زار هولتدة بعد .هذه الخرب الاخيرة .لا بد أن يشعر بأكير 
العطف على شعب. عومل أفظع معاملة ٠‏ ,ولص من الیاس بقوة الصير والقائرة 
بالرتم من الظروف غير المشجعة » فنجح ق وقت قصير فى العهود الذى بذلة 
العودة إلى ما يقارب رخاءه القديم . ومن الطبيعى ألا 'يوفق فق مجهوده مانا ؛ 
لان ذلث متوق عل عوامل لا يسيطر الشعب افولندی عليها . فهو على سبيل 
الثل لا دخل له ى إعادة م سرق مله من متاع . فافولندیون ينظرون الآن 
إلى مواشهم( تلوح من ورا حدودم ویعلمون أنها ميك لم » ولكنهم لايستطيعون 
استردادها ؛ إذ قيل لم إن هذه الامور وأمثاها تنظر نى الثسوية العامة ؛ و اما 
يعمل الشعب المولتدى ويدأب بجر يزة آسلافه و بروحهم الق لا تقهر . 

قد حاول الأنات ق آثناه انشرب آن يكسيو فة امولددیین فلم يبوءوا 
إلا بالسخرية . E‏ الالان أن يؤتروا و نی افولندیین بجا عرف' ع من 
احترامهم لأسلافهم الأبظال ادن کانوا یقاتلون. البريطانيين نی الأزمان 
اخالیة . ومن آخپن غرلا الابطال مین البحر دعا رویتر ,اوهو الرجل" الذى 
أعر إلى "سیداوی فى جنوب افیلترا متخذاً الکنسة شعاراً له وقد علقه ق مقدمة 
سنینته . وأعلن أنه يريد أن ینظف البحار من الانجلیز . وکان ذلك ی زمن 
شعفت فيه شوكة الاجلیز جدا قبل أن يأق أوليفر کروسویل ویضع حدآغذا: 
الضعف . ول ينجح: الأميرال فى محاولته کل التجاح ,ولکنه مع ذلك آثار جتماسة 
كبيرة'ق مواطنيه . وکان الالان بلحون دائما. على امولندیین .بأن یعذوا حذوه 
فى کراهیته للاجليز ۰ وأبوا أن یسلبوا صورته الكبيرة فى متحف لاهای . 
واو سورع را فى بعض طوایع البرید الى أصدروعاءغير أنهم م يحيطوا 


ر 


كتنب هدا المثال خامة لب < الكائب المعرى ۰6 


0 إعادة يثاء 


افولندیون , وجاء:وقت صار ۲ 
الدور التى تواجه الیناء,ولکن الأقدار قضت بأن ! 


الالان لسخرية المولنديين ونکتبم . 


ذغبت إلى هولندة ىنوفمير تفا 3 ا ار سثة إو 


نل آزر فلشتج وحد ها د 
ما یسترعی النظر حقا آن بری التقدم الذی م ق 
۱ 


فى زيار الأول كانت الجزيرة » وهی آخصب أرض زراعية نی هولندة »فى 
حالة عزنة ؛ ققد ماتت کل أشجار الفاكهة »ولا بد أن قى سنوات قبل أن 
تعبت مکانبا شجیرات فا كهة آخری . وکانت الارض ی حالة سيئة بعد أن 
أغرقتها. الياه اللحة ؛ إذ أحدثت قوة الطیران البريطانية أربع ثغرات كبيرة نى 
السدود الحيطة 
ولا استعال 'ميناء أنتو يرب الحيوية للتمكن من غزو ألانيا . 

ظلت عنه السدود أربعائة سنة تقاوم میاه حر الشمال » وكانت تحت إشراف 


تلك الجر برة . وم يكن من المکن بغير ذلك [خراج. الالان من 


بهنسی خصصوااق هدا التقل. غزن: هولاء الهندسون ختاً دید عندما 
نمدم علهم وتمل أسلافهم على هذه الصورة , وق نوفمیر سنة ه٠‏ ة٠‏ آخذو 
یصلحون هذا التخریب ٠‏ وکان من الستطاع الحكم على حالة اطیز 
من" الطریق الاساسی الذی یصل ميدلبرج العاصمة الجميلة لقاطعة فلشرين 
بميناء فلشنج ؛ فانه لم يكن یستعمل حینثذ الا من جهة: واحدةفيشغل الطریق 
دة ثلاثة آرباع الساعة بالر کبات الذاهبة نی اتجاه : ولدة ثلائذ رباع الساعة 
بالر کبات الذاهية نی الاتجاه الاخر . وکان الطریق الذی سلتکته سيارتنا 
عبارذ-عن تلآل صغیر: وأودية إذ أثرت فيه الیاه . وعندما عدت إلى قلشر ین بعد 
از ر قلائل كان الطریق منظا خير تنظيم حتى حبار یضار ساثر الطرق العدید: 
فى ولندة » وهی طرق لا تفضلها طرق أخرى فى العام . فالتکتیر ينها مغعلی 
بالاجر (الطوت الآخر) النی ضف مها رترزاندة حىكون ازضا ةة ملساء . 
ومزية نل هذا e‏ السیارات لا تنزلق عليه طول السنة. : وقد. غرس 
ی ومط الطریق خط من الشجیرات» فال ر كنات تسین ی اتاه علن الیین :وق 


پاجمعها 


r 


: فتمتنع المصادمات ؛ ولا تحد السرعة فى السفر . 


استعال النقالات ۱- 
ستعال النقا ای تسم 


فلشرن قد تأثرت دش 


لبحر والبر معاءوقد اضطرت القوات. الم إلى احضار عذه التقالات 


بالاء » ومغل هذه التقالات 


تسس لم ذلك , وکانت هتالك 'سهولة نسبية ی | 


عقربة من ثلاث من الشغرات الأریم التى 


ات . ون العمل قد 
م عند هده الثغرات الثلاث حین عدت لین قلشترین . آما الياه نی ار الاق 


از برة » وهو خسن الظ الليزء الأصغر نبا » ققد رقعت بالضیخات الماصة 


إذ أن هذه الأراقى منختضة عن مستوی البحر ».واحتاح هذا الأمر إلى جهد 
وال كير . ولقد أقيمت سضخات ماصة كبيرة كنت أراقب عملها » وأعيد 
ناء النمدود حمیعاً » فلم عض إلا القليل من 


عن ای خطر من البحر عدوها القديم + وا 
أن تسترد ایز برة ما كانت عليه من رخاء . 

ولقد زرت قسما آخر من هولندة وهو المسمى عر فيرنجن» فاذا الالان قدآغرتوه 
عند ما أحيط يهم /وصاروا فى حالة الیأس ٠‏ وم يكن هذا العمل مهم إلا جرد 
الرغبة ی الشر . ولقد أسالوا بحر زيدر على الارض التى يذل المولنديون جهوداً 
۳۹ لاستخلاصها من الاء منذ سنوات ؛ فزادوا مساحة بلادم بهذا العمل 
جر السبع . ولکن من حنن الطالع أن هته الاراغی طهرت من الاء ى اوقت 
قصير ؛ واعغذت وسائل لازالة آضرار املح منها . وق .تلك النطقة تعرفت إلى سيذة 
شجاعة تسکن مزرعة متطرفة مع زوجها . وكانت هذه السيدة تصفی إلى إذاعة 
اللاسلی » قتسممق ليلة معيتة أن ستلتى قوة الطیران البریطانی أسلحة وذخيرة 
وطعاماً على E‏ مزرعتها فى ساعة معينة ‏ فاذا كان اللیل ملائماً تکررت 
الاشارات . فتذهب هذه السيدة وصحبها فى انتظار الأمتعة الينة التى تسقط 
إوساطة الظلات ۰ وحينئذ تخى" الأمتعة وتدفن المظلات فى الارض.وکانت هذه 
لفلات تهیط دام فى أماكن لا عرسها الان » وعددما انتبت ارب أخرجت 


۳۹ 


عذه السيدة الظلات ین !۲ دفتها فيا وعنلت منبا خيمة أولت فيا 


ولمة حر بر الظلات “قمصاناً 
لبرجال ند حدث. آن قتل 
عدد 3 ق أثناء ارب أن 


. وق برات عدة اتتحموا 


يتا کدوا من مكان هذه المظلات: الى 


مورعة هذه السيدة » ومع أن منظرها يدل على > فان 


هؤلاء الآلان ۸ يسمع عتيم أحد.من بعد شيا . 


ونذ کر ببنه الناسبة أن 


رة القائدة نى اعادة بناء السدود » وکن من بنات أفكار 
من الشبالك الى استععلت 


الالات العدیدة 


آحد المريظاتيين أن آرسل إلى 
أنه أدق أكبر خدمة كن الأهالى رغیون : 


فى جمع الومال 
وحدت ا م إلى فلشرين لتحر بر ال 


من عدوها القدع » وهو البحر م أن وقع بشرق انجلترا تى ربیع سنة »5 1٩‏ وف 
متطقة المستنقعات مغل ذلك الطغيان من الماء یسب دوبان التلج بعد شتاء 
شدید » وکان مستش ج. |. ريد أحذ الذين عملوا ببولتدة منذ سنتين واتصل 
أثناء عمله بتر ج . کالیس فاتصلا مرة أخرى عندما حدئت هذه الكارئة 
ى الا راشی الم نية.. وأخذا يتيادلان الرأى فيا صنع نى فلشرين ؛ ولكن 

التغرات هنا كانت آوسح والشكلة آعق » غلل أن العمل لل م يكن متأئرا مشا کل 
داخلية . وكان مسقا ار تعقيداً ‏ وغا هو جدیر و آن الشدود عا 


جانی تمر الاوز منطتة ميطقة الستقعات باعلترا بناها هولندیون . وكان اون 
افولندیون هم الذين استخلصوا الأرض من الغبر 0 فى صرف الیا 
عندما کان دوق بدفورد على راش الغابر بن الذّين استخلصوا مساحة واسعة 
من الستقعات وجعلوا ما آرضاً حصبة نى القرن عش 

لقد خرب الالان أرافى .هولئدية خضبة ویعضها. سيستغرق إضلاحه 
وقنآ طويلا . ود سرق الألمان من هولئدة ,شيعا كنيرا » لذلت: يطالب 
المولنديون وكثيرون من الذين یعطنون عثهم بأن يعوضوا عما خسروه 
ما . واقترح عم أن تستولى هولنده ولو لبضع سنوات على مقاطعة أمانية ٠‏ 


إعادة بنا هولندة دم 


واقترحوا لذلك قسما من أو 


ج 


لک ا : 8 
ج ۰ والاتلم اتاخ لمولتدة ليس فيه مدن 
ة ولا صناعات ضخمة وتعداده قليل . وغندما زار مستر شوكنج لندن 


وهو سكرتير الجمعية افولندية للامور الدولية ۰ .وكان بريد “إلقاء 
مخاضرات نى لندن ؛ ظن أنه يعرب عن هذه الرغبة » ولکنه أعلن أن مطالب 
هولدة متواضعة جداء ولاب أنايقال بانبا ترغب ,خم إقليم. بل هی ارغ 
تصحیح حدودها ؛ لآن الساحات الى تطلها صغيرة جدا » ولیس غرضبا الا 

تسهیل|دارة الخدود . وهذا القول ينظبق أكثر ما ينطبق على مناچم الفح فى 
جنوب هولندة لأنابقاء. هذه الناجم تحت سيطرة الألمان ما یعطل استغلانها 
اقتصاديا » وهذا الطلب. هو ى مصلحة الجميع . 

وقد أخبر مستر شوكبج سامعیه بان رأی بلاده فى التعمير لم ينضج بعد ؛ 
ولا بزال المولنديون ی طور تكو ين الرأى » وهم فى ذلك يسيرون يما یناسپ . 
سجيهم فهم غير متسرعين ى الوصول إلى نتائج » ولکنهم ,مجرد ان جمعوا على 
رأی خلصون له کل الاخلاص ۰ فاغولندیون النین یطالبون الان يجزء من 
أولندبرج لیسوا هم الكثرة . ویتول مستر کوشنج. إن الاتغاق هذه الرة 
يحب أن يكون مرضياً للبميع . وأن. يكون مستمرا ؛ نامام بلاده مشاكل داخلية: 
وخارجية کا هو شأن جخ البلاد . وأخد یشیح لسابعیه كيف تسیر الأثور 
الان ی هولندة وکیف أن حزب العال الذی آنشی حدیناً وانفصل عن السياسة 
الاركسية اول النجاة من الاتغامل فى الفردية من جهة ومن ضدها من جهة 
آخری » ویوجد بين أعضاه حزب الاحرار عدد من اعق الدارسین للا مور 
الدولية ء علىحين نجد تفوقاً سياسياً ی بعض الفردیین . على أن هذا الب بوجه 
عام. لا يؤمن بالستقبل » وذللك بسپب جنوحه إلى الوطتية الضيقة . غير أن 
بعض آفراد هذا الحزب أبدوا مقترحات وجيبة فيا بتعلق بتسوية المسألة الأمانية. 
وكان الغرض الذی برسون إليه إحاد بلاد صالحة للستثمر الأمريى الق 
تزداد الرغية فيد . 

ومن الظاهر الخاصة بهولندة وجود مظهر دینی فى بعض الأحزاب السياسية؛ 
نتبدأ هذه الأحزاب اجتاعاما بالصلاة» وهنه الأحزاب ثل آراءترجع ال عقلية 
ما قبل الخرب أكثر مما ترجعوا إلى آراء الأخرار . وهذان ايان 
الجروتستاتی والحزب الكاثوليك » والأخير آکبر من الأول 


۳۹3 


الزب الكتوليى ١‏ آن تصیر آوربا 


ولقد زاد عدد آریاب الصناعة مر 
أهميتهم » وا 
عن آراء ۳ ببرتز دی هان » 
اة مها «ستجا 
إلى إحياء صناعة آوربا الغربية و اعادة ت 
الدول نى آوربا الغربية اليا فیجب ألا تعمل على تعطیل زميلاتها ؛ وهو 


لا پوید نطو الذول بعضها ببعض © وما يؤيد فكرة مزح مصاطها 


بلافجن +تضدر نی مدينة هار(.وق رأیه :أن الحاجة ماسة 
يقول انه إذا أرادت 


الاقتصادية » أو بعبارة آخری يجب أن تکون جببة اقتصادية واحدة , والثل 
الواضح على ذلك هو اتحاد هولندة والبلجيك ولو كسميرج نی حارکها؛فلتد 
قضى هذا الاتحاد نبائياً على التنافس بين بلجيكا وهولندة عند ما كانتا خصيمتين 
على آثر تقضیل يلجيكا الاستقلال عن هولندة بنذ مائة ستة . ومن الطبيعى 
هذا الاتحاد الجمركى > وهو جد من الحاسة 


أن تقوم بعض الصاعب فى 
لدى الكاثوليك أكثر هما عجد لدى البروتستانت . وقد بزید التنافس 
البلدين بل بين البلاد الثلاثة ؛ لآن لو کسمبرج » یتعداد سکنها الذى لايزيد 
عل لامانة ألف نفس ۰ تخرج من الصلب مایجتلها سايعة أو ثامنة البلاد 
التى تصدر هذا العدن این فى الغالم ؛ وهذه الغراندوقية الصغيرة هی من 
کثر البااد بوتا ولقد استدعت مت ست سنوات ائنين من الخترعین الانجلم 


آوجدا فى صتع الصلب تفوق طريقة بسر إذا وجد الفوسئور ؛ وهی 
أول بلد آقر ننعال بان يتوا باجازة مع استيلانيم على روانبهم . ومن 


الصاعب القاعة بين هولندة والبلجيك مسألة الاجور ‏ إذ أنها ى البلجيك 
أرفع متها نی هولندة ۰ ولکن العال ا لش يقنعوا حى 
یبلغوا الستوی القدیم حم ف المعيشة . ولعل ماهم آوربا من مغل هذه التسوية 

الى قد تم بين بلجیکا وهؤلندة آن تتحذ نواة إلى تسوية 'أنثاها'بين بلاد 
أوربا: » أو على الأقل:بين بادد غزب آوربا . وغا جب ملاحفلته أن 5 
ینتعدون نكو بن کقلة أوربية ربية ثابتة .يما تجویه من خاطر وهم »یذ کزون 
واسعة, نما: لا یتفق 


ق هذا العرشی: أن هولندد ها سساحات آسيوية وأفر 
وهنه الکتلا , 


إعادة بناء هولندة ۳ 


ر آن. الرای الشائد ی هوليدة هو عدم تقوية 


زية . آما إنتاج الفخ الالانی داستحال وبائل النقل الألانية 


تابر یوخذ فيه رای جمیع الدول التی همها ذلك . ونیا يتعلق بنهر الرین 
بری اولندیون أن اللاحة فيه نکون خرة لجميع الدول الواقعة عليه . على 


ومصانلهما 
العذایدة . وقد استسم امولندیون بعد مغاوضات طويلة إلى هذه الفكرة واتخاذ 


أن بريطانيا وأمريكا رغبتا ى آن یکون :لما من الرأى ماد 


نظام تز الدانوب بعالا . 

يظهر أن الاتعاد الجمرى بين هولددة ویلجیک ولوكسميرج: يضم تجارة 
كانت الرابعة وهى الآن الغالثة فى العام . ولقد عظمت العلاقات التجارية بين 
یطانیا فى سنة ۹۳۸ , حتى صارت أم من تجارة حولندة مع 
. وعقد أخيراً اتفاق يننهما يقفى بأن تستورد بريطانيا بعض المنتجات 
لزراعية المولندية . ولن تغير هذه المنتجات نى حالة الطعام بانجلترا کثیرا » 
ولکنها بدایة 
أشبر فى هولئدة أن الرجل العادی ق ندينة أمستردام يستطيع أن حصل على 
ما تحصل عليه الانجلیزی » وذلك دون الالتجاء إلى السوق 


حستة . ولقد ذکر لى' آحد. المولنديين الذین أنضوا بختة 


طعا "در 
اسنوداء . والاکل نی الدن المولندية مرتفع الن ى الطاع » ولکنه خير مده 
فى بطاعم لندن . على أن بعض الواد الخناضعة 
كذلك نی انجلترا.» فاطولندیون یتناولون بالبطاقات البن. والنين والكاكاو 
تقال؛و حصل افولندیون على , هم جراما من الزبدة أو الدهن فالاسبوع 
ومثلها من الم » عن أن الحوانيت مليكة بالأغذية . وعندما زرت هولندة 
تعرض ی نوافذها مواد لیست للبيع 
و اما كانت ترجو أن تتمکن من تدییس مایکنی للبیم متها فى الستقبل . أنا 

. لبيوت إلى الوقوف صفوقاً أمام المتاجر ولا یکون ذلك الا 
مام دور السینا والسارح والعارض . فأى تغيير ظرأ عل الصورة .التى رأتها 
أعيئناً نی افاخر نة 5 ؟ ۸ نر عندئذ إلا قليلا من الكلاب والقطط فقد 
أكها التاس فى آواخر شور الاحتادل الالانی عندما ووجه امولتدیون: بالیاغة > 
بل انبم اضطروا لاکل بصیلات زهرة التولیب الشهيرة فى هولندة مع أن 
1 الطعام المصنوع متا تعب المعدة لا يهم بسپولة » ومع ذلك استطاع 


لسرة الاولی بعد تحراترها رايت انلواننت 


۱ | 


N‏ إعادة يناء هولندة 


الولندیون أن ينتقموا أحیاناً من معذیهم . فلقد تناولث طعام الغداء نى أحد 


لیام ى فولندام وهو مکان شی 


حوائط غرفة الطعام فى القتا رحال ومنپم صورتان 


ق © وقد اخ 


من صتع الصور فيل بای إحداهما صورة صاحبة ا 
السيدة أن الضباط آل 


يعظون ماء أجاجا 


الذين کانوا ینزلون لدیبا بأمر السلطة کانوا 


يمد أخبرتهم السيدة آنبا لاجد غيره » مع أنه يوجدٍ خزان 
ياء الصالح . وقد حذرت خادمتا بانما إذا أفشت هذا السر فلن تعيش على 
الارض . والآن لا تزال الخادمة على قيد الحياة فى حين وجد الالان طعانهم 
كريباً . وکان البريطانيون والأمريكانيون يرسلون من طياراتهم الطعام كنا 
شعروا بأنه لا يقع فى يد الالان » وقد ساعدت جیوشیم الأهالى عجرد دخوم 
البلاد . ولقد استولى الألمان على أكثر من نصف الدراجات التى کان یستعملها 
المولنديون » ووضعوا أيديهم على إطارات الأخرى ؛ فکان المولنديون ير 
بلا إطارات أو یصنعون ما يعتاضون به عنها . 

ومع ذلك م يرحب الموانديون بكل ما كانت 
البريطانية والأمريكية ؛ فلقد عسك الألان لسوء الحظ بمساحة واقعة 


تلقييه قوات الطيران 


مدينة لاهاى وشيقننجن » وكانت هذه الساحة تبدو من الج وكأنا جزء من المدينة 
فادی ذلك إلى عبرب الدينة بالطیارات . و کذلك فرب الامریکیون أثناء 
الحرب الياني افولندی من نهر الراین بدلا من الیانب الالانی»فتخریت جهة 
ن تخر با كبيراً . ولكن ال مولندين م يختجوا على ذلك وقالوا إنها حوادث 
منتظزة بين حین وآخر 1 

و بری ال مولتديون فيا يتعلق منطقة الرور أنها مسألة سياسية إلى جانب 
كوا اتتصادية ۰ و عجب أن تبقی الصناعات الألانية الثقيلة فى مستوی لادد 
العالم بالأخطا ر كا كان الشأن ی الاضی » وی الوقت ذاته يجب ألا یققی على 
هذه الصناعات الثقيلة:فتضبح ألانيا الريضة خطراً على الجمیع . ولقد لضت 
الخركة الوطتية التحر برية فى وقت قصير بپولندة وكان ها تأثير کبیر : ومن 
ثمارها تكو بن حزب العال . : 

ومن الدلائل الظاهرة على أن المولنديين عازون عزباً أكيداً على تسوية 
مشاکلهم الداخلية أن وزير الالية فى الوزارة التى تألنت بمجرد تحر بز هولندة » 


إعادة بناء عولندة ۳۹۹ 
أصدر عدة قرارت حا مة فكز فيا بعناية ى أثثاء اعتقاله فى أحد العسکرات 
الآلمانية . وقد أصدر أمراً بان تصير أوراق العملة باطلة ولا قيمة ها بعد تاريخ 
مخدد ۰ تم صرف لكل شخص ف هولندة من اللكة إلى أبسظ الناس ضعا 
شلنات لتنفتها نى أسبوع قبل' العمل بالعملة الورق الجديدة . ولتد تخوف 
بعص الناس الذین كانوا يملكون .الكثير من عملة الورق القديمة » إذ فيا 
دلالة عَلنْ أنهم حصلوا عل أموالم بوسائل مشكوك فيها . ولذلك رق بعض 
الرجال. يشعلون سيجارهم بورق العملة من فئة مائة جولدن » ووضع غيرهم 
هذه الاموال التى حصلوا علبها بطرق مريبة فى شراء مجموعات الطوايع البريد 
أو بطاقات لنترام أو بناء قبور لأسرهم . وقد حدث لفتاة أنها أعلنت السلطات 
غن عزمها على الزواج » وأن تستاجر مكانا فخا من أحسن الأمكنة لتقيم فيه 
حفلة . وقد فعلت إذ أجرت يبو دار البلدية ودفعت الاعار بالنقود القدیة. . 
وبعد أسبوع آو اننین غادت مرة ثانية وشكت من أن خطيها فر ولا تعلم 
بکانه : وهى على ذلك لاتستطیع إقامة الفلة وطالیت برد التقود إلا » وکانت 
العملة الخديدة قد:صدرت فردت إليبا التقود من هذه العملة » ولكن أولياء 
الانور أخذوا عتتون الابر » وتدمت الفتاة على أنها أقدمت على تتفیذ عده 
الخيلة البديعة , ۱ 

ولقد تأخر المولنديون فى العودة يبلادهم إلى الرخاء يسبب كثرة الأنمار 
والتدوات ؛ إذ أنا كانت عتبات كبيرة! بعد أن دمر الألانایسور. ولکن من 
حسن حظهم أن النفق الشهیر الذی تد تمت الأرض عند روتردام ظل سلیا. 
على أنهم استطاهوا أن یقیموا جسوراً بوقنة فى آجزاء عدة من البلاد .. ولقد 
ساعدهم البريطانيون بقدر مایستطیمون فتقلوا إلهم جسر ووترلو القع » وهذا 
ایس آتهت به الحياة إلى أن قدم ثلاثة أقسام ؛ وتعمل هذه الأقسام على 
مساعدة المولنديين حيث تكون أكثر فائدة . وى خريف سنة ه٤‏ و عتسا 
ذعبنا إلى شاطی" نہر کبیر وكان اليم شدي الضباب آخبرنا بأنه يجب أن 
نننظر أريع ساعات قبل أن شید سيارتنا مكاناً ی القارب التقال ؛ وغلى ذلك سلكنا 
مع غيرنا من آصحاب السیارات طريقاً طويلا ملتوياً . ولکن -هذه الأحوال 
تغيرت فى أقرب وقث؛وصارت هولئدة فى حالة تقارب ما كانت علية قبل غزو 
لالان . ولقد ترك هذا الغزو ذكرى وآثارا ی البلاد : فمن ذلك آن مؤلنة 


۳.۸ إعادة بناء هولندة 


هولئدية كانت تلقی حاضرات على الالان قد حرمت من حق طبع ی کتاب 
بدی اعشرستوات فى هولندة , ولقد قايلت خادمة قتلت أكثر من جندی آلای 


بان 


السکاری منہم الذين يحتكون بها فى الليل ثم تسیر معهم إلى 


جانبٍ قناة وفاة تقذف بهم إلى الاء 


الضروری أناأطيل فى الكلام عن شجاعتهم : 
عند با أقيم لم معسكر نی جهة خالية. عند وولقرهامتن » انشاوا طزقاً من 


الأسفلت نى يضعة أسابيع وزرعوا متنزهات من أشجار الأزهار كا زرعوا 


بعض أتجاز الخنضرة » ورأيت 
السن وم ينارسون اللغة الاليزية ی اهتام . وكان نهم جاعة من اصل 
هولندى ولكهم يعيشون نى جنوب أفريقية؛وقد خدم هؤلاء مع مواظنيهم لأنهم 
لم يغيروا جنسيتهم . وقد أخبرنى العلم الذى كان يلقنهم اللغة. الاتجليزية أن 
ابنته أتقنت لغة الأهالى السود من الزولو و کتبت فى شراء بعض السلع إلى 
تاجر من الزولو له اللغة » فظن أنها من أبناء جنسه فکان السعر الذى طالبها 
به أرخص من السعر الذى يبيع به للا"هالی البیض . 


يوم نحو عشرة من الجنود التقدمين فى 


هنری ,رلۍ 
نقلها عن الاتجليزية ز. ىء غ. 


من حق الوبیتی العريية هذا .العهد آن تقوم امصدراً من مصادر 


الثقافة : أما الغناء الدوار على ألسنة أهل الصناعة فمرذول لا افيه من الميوعة 


ك 


والارسقاف وقصر المجرى ‏ ز 


5 
اعد جب وجب تن عا ا ممهم على التقليد ‏ وق ظنهم 


ة على مسخ طائقة من الأغانى الإفرنجية ؛ وأنا 
نم حضنة الوسیتی . 
لذلك لا بد لمن سم الطقطوقة والوال والارش وسار انترهات أن ینصرف 


إلى ساع الوسیقی الغربية . وإنى أذكر أن فرقة إفرنجيّة جلیتها وزارة العارف 
قبل تشوب اجرب ۸ تصن شيئاً ى سبیل الثقافة » فنشرت ی ذلك مقالانی علة 


الزسالة » بهت فيه ال لسئولین على إخفاق سعمم بنا لم أن نوع الأويرة الذى 
أدته تلك الفرقة رذیل صعيف .ليس بارعا كل نا صل يالوق الفرية » 
وهؤلاء الفرنج ,ععزون وعکمون ومقاییسهم آيات ملحنهم . 


ثم هذه يطا تبیط علینا الستة لتؤدى ذاك النوع بعیته . فكأن 

من وكل إليه لملمة أفرادها قآل ق نفسه . « لیس فى معم من يحسن_السماع » 
تال هذا ور ما أعجزته موازین الوسیقی الرفيعة » خاء بفرقة لا تتجاوب أطرافهاء 
فا نفر من. المغنين الجيدين وکیر من الغتین الضعفاه ۶ . وقد أدت الفرقة 
دای او زیت ان هید . وهذه الطائقة كنا ها ماين فى مصر‌قبل 
ر ثيام الحرب + وأنامیها ل |i‏ الألسنة ; Rigoletto, Lucia di Lamêrnoor‏ 
l5i La Traviata, La Bohême, Aida, Tosca, Madame Butterfly '‏ 
ما عدا Barbiere di Siviglia‏ 17 « التى ا ٠‏ اداژها هذه السنة » تاحق 


1 
0 
ا 


:, لان الآلحان فا لا تعدو 
ثم القريب اننال . وتلك هى طريقة ۷۵۲۵1 الاريطالى 
الذی ظل يعمد إلى اللدن : الوجدانی الصرف تساوقة الالات و 
و خرج عن هذا إلا ی قطحه الاخيرة 76104077 اذ تأثر 
ولکن هذه القطعة لم تعرضص 
الوجدانی عقبة با يقال له الوء 


Wagner 


وذلك الننون من ان 


تى التبرية عطعزع۷ ما : وخصبائص هذه 


الوسیقی انا المفرظة وانتشدق ی الغناء والپالغة نی التعبیر ۰ مع العجز 
نى القتیل" , ارادة هز الاعصاب ( على طريقة یوسف 
وین أصحاب' هذا اللون من الوبتی تعته‌عنظ الذی لحن أكثر با عرض 
علا هله" الستة © .ویلشت ا۲2 


ولت الأونرة العریید السامية على هذه الصفة ۰ تلك الأوبرة الى نزحها 


. وجماعة الروس وغيرم من الحد تن المهرة.‎ Debussy وتسلمها‎ Wagner 


إنه ین بالستولیی باو کان بهم ولون يعي سیر أن يقلعوار عن 
انلوب ى الاعتیار ريص ععلهم ینشطون لاان المتداولة من ستين ۰ المنبثة 
ی الأسواق > السترخية ىآلاذان » افالكة نى الصدور . وإذا كان قوم 


على تلاحینتا العربية اللفقة ‏ قليقدم السئولون انیم طرقًا من الاو برات 
الضعيفة بثل 2811167117 ع1 و La Traviata‏ ( ولا حول ولا 
بات 1:1 على فرط أن عَلبوا. لأهل الذوق السلم والبصر الدید. آو : 

من" اللون. الرفيع بعضها من عتم القرن الافی وبعضپا من هدا القرن . 
واذا شق ا تغرف هذه وئلسا فيل 3 ويستبصرون ؟ 


عل أن زدارة اور “الللكية عونت |خناقها فى الوم الوسیتی من تجاحیا 

فى الوسم ا متيل : ولا آذری آعتمدت على نفسها نی اختیا ر الغرقة أم البتشارت ., 
فى انا » فلا شك أنها وفقث لفرقة فرنسية تعمل للفن الخال أكثر ما تعمل . 
والیق أن ليس فى این غير الرأس وهو غمطضمكة هدوق إذ بيد الأداء, 


جولة سمتطلع ی الموسيقئن والسرح 


الاجادة كلها . وأبا إخوانه فيفلحون. هنا وهنا و عجیدون إجادته ور ما بذوها 
فى مواطن معينة : من ذلك أداء ucien Pascal‏ ق المىرحية « البشارة + 
اب مر عم » و 02696 80 فى مسرحية + موعد فی سئلیس » . وبا 5 ۱ 
اليثلات قهن ق‌الیملة خير من المللین» وأشهد أن عل علفطه‌تللا فى الرتبة 
بل المأساة وأن قمعو 81و61 لا كاد تببط علها 
ى جهة ممثيل الملهاة . ولساثر المثلات مواقت بارعة > أذ کر متها موقف 
A. ۹۵۳۳66۲‏ ق مسرحية «ساحیاً حياة حب عظیم ۰ وموقف 13۵00 E.‏ 
ق. سترحية «موعد ى ستلیسن 4 

ولست اما بالغرقة » ولکنی واتعها فى مكلها . وبعید عن ذهنى آنی 
آنزها عن الرتبة العلیا ؛ لان آفرادها ما عدا مثلة وا 


حدف لیسوا من مسرح 
« الكوميدى فرانسیز » . .نفی أوهام جماعة من الغاس أن فن ارح إا آولد ‏ 
وآخره بين جدران الکومیدی فراتسعز » وأن سره ابن أيدق رخالا ونسائها . 
وهنا أذكر اننا كنا تلهو ی باريس بالغرباء وأجل الریف إذ كانوا يستبقون 
إلى مقاعد الكوميدى فرانسیز مهملين السارح التى فما يتحرك الفن إلى جهة 
الکال تأليفاً و (خراجاً وتمثيلا » وتبب الانسام النعشة سواء جاءت من قلب 
باريس أو من آطراف أوربة » من روسية أو النرويج أو إنجلترة أو إيطالية . 
وکانت هذه السارح أربعة بين مس ۸ وسنة ۱۹۲ وأصحابها هم Jouve‏ 
و Pitoêff‏ و Baty‏ و Dulin‏ . وعلی أيدى هؤلاء لا على يدى الكوبيدى . 
فرانسیز السترخیتین التشقتتین أذ ركنا كله السرح ویعده ولطفه وقوته . 
ويتلك الأيدى ‏ الخاذقة اسغافت ا برا 0 انا وتجدد طريقتها 0 
TEES‏ تس 


والفرقة الى جاءتنا هذه الستة إهى ین التیدد والترعخص ای. اختیار 
السرجيات » ولکنها ميل إلى الحديث فى الاخراج على ألوائه' . أما ترخصها 
فبتمثيلها هذه السرحیات التى یفرح با هل الغبثك والتسلی من التظارة : ٠‏ م 


. de Flers e Cavaillet, Liane de E ا‎ Feu la Mêrê 


.ب حولة يستطلع 


Tartuffe‏ و Le Misanthrope‏ < آترجهما بالمرائى 2 الغو 


capnees de Marianne 5‏ 5:65 أو بدوات مريان وهر 


Stêève 5 


وکا اه چ عظم « Je vivrai un grand amour‏ ل "تناعقم 


سيان المعاصران 


م خطر مده الفرقة أن تغالى نی التشدد وها هنا موضم فخرهات فأدت 
5 


مس رحيتين هما - عتدی = ق قمة فن الأساة : الأولى « خر 


guerre de Troie aura pas lieu‏ ما یرود 01۳81100۲ صاحب 
الخفائف واللطائف » وقد تک الآمناذ. عبد الرحمن حدق ی عدد مقي 
على هذه الشسرحية وعرضها ‏ أثم عرص والفائية ۶ + البشازة ال مر مرخ 
faite û Marie‏ 109۱0۵6 0 لبول کلودیل 018000 :2 وغو أكبر 
شاعر فزنسی دا العهد , وای عدثك ای شاا بعض الى : 
قد بری غیری أن مسرخية « التقور » لولیبر ألطف وأجدب من « البشارة 
ال رم ».وأن ی هذه علا وغرابة . والكق,أن ما ينها هو الذی بين الملهاة 
والأساة » م با بين الستمتم به من الخارج واحسوس به من الباطن » وبين 
الط الواضح الجلجل واللفظ الغاسض الحافق : وبين العتی التریب العلق 
بالشنة والعنی الستیعد. الجائل نی الضمير » وبكلمة واحدة : ما بين النثر 
والشعر . أجل بين التتر والشعر.و إن 
منتورة » و الشعر ى التقاطيع والتواق.. 


كانت « النفور » منظومة و « البشارة 


E‏ «النفور » ما شاء لم أن يعجبوا 
لظرف فيها وللون من الغرام التدلل أحبوه ولطريقة من النلم المحكر غلبت على 
أذواتهم ولبراعة نى مط الحوار . وقد جعلوا هه الأمور کلها مقائیش وأداروا 
علها فن امرخ ی : للفرنسیین :أن یروا کل هذا ولم أيضاً أن يعدذوا 


كن کل هدا .لا شم 


ن عهد مغی وأسلوب جمد ومن 
یأنی‌ه التصنم وعد غا 
ES LSE‏ 

ر فصولا للكاتب الفرنسى 
بع القطن ستندالل اعطاهه کشف فيا » عند فاتحة القرن الماخى : عن 
اللغو والتکاف والباعدة الى ی مسرحيات الطريقة الاتباعية » وهذه الفضول 
منشورة ىق كتاب عنواند Shakespeare‏ 6 عونمم 

هذا : و ای لا أ کتمك أن عق غلبتی ق الفصل الثاق من : التفور» > 


وقد آغنی الضميز:قبل أن تغنی ۱ ی بات یس “كيف نشطت المسرحية 


ی احاسن ى تعجب الفرنسيين » هل 


آدری أنها قزيبة الاثر ؟ فكرت فغطدت أن تزويق السرح كان غاية تى المهارة 
وأنه كان طریفا جداً مستمداً من التصو بر الحديث ی فونسة » هذا التضوير 
5 عرضت له فى عدد مغى من هذه الجلة فق ذلك التزويق عرفت اسلوب 

مصور ین التعبیریین Expressionnistes‏ وه یوحی , إليك الفضاء خطوط 
مطلمة. تان بعذہا داقع بت 
ونطت آیضاً أن نشطت لامدم‌حية بفضل الثياب الفاجرة من جهة» 
المستظرفة من جهة , 


مستوية مثراكبة. » هله مصبة وهذه مظلمة 


ھی :لم تأخذق عناظرها 
وسلابسها و إن كانت عنكمة . إنها لم تأخذن ‏ إنها ات 35 آنر شم‌دجا قبن 
ذلك ق باریس . واق أن هذه السرحية تدخل ی نطاق لاد الذى يغه 
عابة النقاد بالصعوبة وال غلاق أحياناً “وهو الأدب المتلن" قوة وطرافة وبعدا 4 
اتد معلاوی النفس » ومشعله حرارات الروحء وآداته لطافة النثر النايض 
معوراً الواتب خیالا , وغايتة تمجيد القوى الروحانية وتعز بز القيم الانسانية . 
« البشارة إلى شرم » تتلخص ق تضحية الم ق .سبي الروج » ووقف 
هنم الروح. لعبادة اه وخدنة الدین .. و إن كانت السر‌حية مسیحیا فهن 
مالجة تکل بيئة تغاب المعنى على اس وتتطلع ال ا وال . 
ولش یفوتی أن السرحية لم تنجح فى بارس إلامن نوات معدودة قاتا 
محدود > وأنها لم تتجح نى القاهرة 35 حادقا ؛ س 0 3 اناس علا" 


أما « البشارة إلى مرع »فمن بادة أخرى . 


اج هن ا“ 35 ا" 


2 ول جو ن 


ص باب الاتتطلاء أؤ تکلف التانق ؛ وقد عععت جارتین لی تضحكان وجاراً 
3 


حى تشتف من‌دبه الرض القتال » ف 


ظلمت وحشتها وانتصر (عانبا : فهی أمة اد : منه وله ثم الیه . 
سيقول أحل العبث والتسلن أولئك الذین لا یستشفون, دخلة السرح وقد 


عمیت بصائرهم عن الد والبعد والشعر والسمو : إن هذا لا شأن له بالسرح . 


ولست آافشهم ۰ لان رهم عده الجهل باصول الفن » وذو 
الرهافة . 

وق الجملة إن ادارة الأو برة الملكية أتاحت لنا هذه السنة بعض. التعة 
فى فاخية ارح » ويسرت لنا الضير على الستخائف. والتوافه الى لا 
الفرقة القومية الصرية « الرسمية » ترى بها الجمهور السكين الظلوم . 


1 رد 


ا E‏ يا أول آسری اعطیی الوحی الذی یشرح صدرق 
هل لمن ربيته معى جدید لم يقله الناس. ف شعر ونتر 


رائع من فد رل الرائع سغر من لدي سی / ويغرى 


ليت شعرى الم عقلى فيك خاب آنت ريا متبع ای وشعری ؟ 
ای, زوح. قدمیی ۰ ای شای و۱ ای کت 1۵ ای متا 7 


جا اف نی مانفات خن یی أو مياق أو باثری 
فاذا ولیت .وجهی کی آراهسا , تفت خی وکان"الافی شسطزی 
لیت لي عینین ق “أذية. حتی eK‏ الف ETRE‏ 
ما ترانی ضاهداً إذ ذاك عرسا آم مثاراً عبقريا؟ ® آدری 
لکای بالزمال البييض كه سن بضوه . م رون پسحر 
كنا البحر آناها کشتفا عن 2 ١‏ الف الیل كدف عن ألف غر 
E‏ وان توا 1 ١‏ 
نحكات البحر موجات حسان 
لما الخلان. قاما يذكران ا 
وکال الرئل :اد مالت اذ کا 
الت فمو للد سید 
أى ااي قتسنيات 


- 


أراقت 


3 


وحدت قوق سماء: الغرب مزنا كات لا مناه بل صمو 

لامستها الريح نى رفق. فرفت کرثیف الطير لكن ای طبر 

1 والصخور العم بدو سن لعيد ی طیوف من قنو" الشمتن حمر 
1 

5 هبطت فا < 53+ فاقش‌عرت عن 7 ياء " قرنزی . مقمسعر 


فتکان الل تة القماء ا 


شفة استتاحل. لاخّت 5و0 عبر وا الافق لاحت خلف ,عبر 


والشراع اتساب اق ع مير رتیت كات فى عرضر ار 


خنتت أنفاس ريح الشرق قیه تعشی ری ان الغزب. :وع 


فتن الأضى وبا بت تلاقت 


راقصات . دائرات مطرات قاجضات , باسیات حك ری 


مشرح آلو الیل سرا نظام | تاه اتر 


من نا ااه ات 


رأى شاعر فرئسی كبير 
فى أحد معاصریه من الکتاب 


'#ثيلية تظهر فا هذه النزعة بوضوح. 


فلسى بمستغرب عليه فى هذا الحديث: 


كر اعسان 
عاو الفرلمى راب وتتبع آثاره . 

وهذا الحديث قيمته ق‌الدلالة على 
دة تعارض الاراء وتطاحن النزعات 
ما يدل على نشاط الحياة؛ى الادب 


لنرسی ۰ ] 


غرقة ذات طلاء أخضرفاتح وستائر 
فى زرقة السیاء» ورا ها أغطية من التل» 
ومصابيح جميلة ذات أغطية ينفذ مها 
النور © تلك من میزاث السلام . 


يقرب بول كلوديل بين مقعدين 
ويجلس ويصيخ بسععه ؛ لقد طحنتد 
الستون فلل يعد ذلك الرجل الذی 
وصف يأنه 2 الطرقة * + أو الا+عصار 
العاصف » لقد قلت حدته وتضاءلت 
حاسته»فهو شيخ متين البنیان + بدین 
وفیه حياة . 

وبعد تبادل عبارات الخاملة نفذنا 
إلى لب الحديث. 

- رامبو؟ أفضل ألا تكم عند 
فقد داله اکثر ما يتبغى . وان لت( 
لهذا الاستعال » و اند 


۳1۰ بن هنا و 


الولنات يجب آلا ينشر . فا ظهر نها 


لا یضیف شيعا إلى مجده و ال معرفته » 


وكان جديراً أن يبتى حيث كان فى عام 
الفا . 

فى مغل هذه الالة الغامضة 
الى تلفت نظر علاء النفس وعلاء 
وطائف الأعضاء وعلاء الحالاتالرضية 


إلا تخد كل شی ضروريا 5. . . 
- لكنى لا أجد تى حالة رامبو 
عموضاً . إن الرجل الكاثوليكى مثلی ؛ 


با هو بلدعاة: للغرابقة غير شيابه 
وصیاحته وجاله . 
ال ESEN‏ 


غير الشروعة والال الغتصب وه 
السدس وبا یوجد ی بغلفاته من 


۳ 


فوضی وثورة ؟ 

- لكن هذه الثورة هی من جهة 
مسيحية » ولسن ی كل اذلك رماعو 
عجيب . إنه الواضح اما . ولكن 
العجيب أنه يلغ ی فصاحته إلى الکال 
طفرد واحد: . وله انشا ی الادب 
قانوناً جديداً » وهذا ما ميزه عن مقلدیه 
الذین تتقصهم دقة العبارة والوزن . 
فمباحث الباحتین فيه خالية من كل 


قیمه . 


1 -. على أن العقل الباطن . ۰ . 


إنه لا يصير 


الكتاب النا ؟ ]د 


تخبرنى عن نظرتك إلى 
یصدون بباء نظرية الق الأخلاقية 
على الانسان وحده فى عالم ترد سن 
الامال . 

ح ان القم الأخلاقية هی أوامر 
انته وأوامر الكنيسة » ولا توجد قم 
0 
وبا يتكتقفته کتابك هؤلاء هو ق 


أو روحية بعيدة عن ذلك ؛ 


نظری حقير . 
= إن بأساتهم و [خلاسهم ... 
- هذا لا يهمنى مطلقآ فلیتصرنوا 
كا یستطیعون . 


وقد رأى عل“ عادثم الاضطراب 
قرقت حاشته . 

- إى مثل الديك الذى لاينهم 
شيئاً عن البظة . ولیس الفهم من 
شانی أنا ذلك الرجل الکهل . و إن 
عدم القهم لز من صفاق . 

- وفع ذلك فان البحث عن 


۱ 


من هنا 
الصفات التى لا ترقع من أن الانسان 
هی عل رجل من معاصريك وهو 
آندربه جيك . 

. إن لامقت هذا کل القت 

ت13 

= إنى لا آعترف له بای نوع من 
الوهبة. 

أى قول هذا ! 

= إن حيرته أو نا یسمیه عدم 
اطمثنان.. . . 

- الا تظن أن هذا القول طعن 
فيه ؟ 

= ...ال ما يغيب عن فهّمى 
هو نفوذه . فمن الوجهة الفتية ومن 
الوجهة العقلية لا آری نى جيد شيا . 
وننوذه هو عددى موضع غرابة لا تنتبى . 

- لقد قلت عنه : « إن الشر 
لا يخلق شيئاً ! » وهو یعترف ن 
مذكراته أنه لا ينهم تماما معنی 
لمذه الغيبة . 
ان قواعد الدين تعلمنا أن 
الشر غير سوجود » بل هو عنص رمهدمم 
سلى» وأن الشر لا أعنية له إلا عن 
طريق الألم . فهو من هذه الوجهنة 
عنصر خالق لا اعتراض عليه . ومن 
شأن جيد أن يستسام للشهواتالرخيصة 


وهنا لك ۳۱ 


السيحية لدرسة للقوة نتعلم نها 
البطولة . 

- وإذا كان جيد لم یژین . 

س ذلك لأنه يسير بغير دليل 
فهو يضرب مثا سيئاً ليبن والضعف. 

س إنه لا يحب أن یداع e‏ 
ولكن هل تجیل شجاعته نی آرائد 
المتناقضة و |خلاصه ا , 

فضحك ضحكة الاحتقار اهادی" . 

- لاترك بث كلة الاخلاص لى 
ترتاح نفسك . 


س لا تعتقد ألى أضمر لك السو ؛ 


ولكنك توجه إلى" أسئلة غير منتظرة 
وم يكن لدى من الوقت با أفكر 


- هل هذا ممكن ! 

ات لا آرید امیدل . لقد کنت 
متصلا يجيد عندما كنت آعتقند ی 
سیحیته وكنت اجمل عيبيه 
القطيع . .۱ ۱ 
وترك إتمام عبارته فى حیاء : 

- أجل إلى الفظة التى عرقت 
فا . ,. . سقطته. ولا ریب ق أن 
رجال الشرطة يقاومون الذین یدسون 
السم للشاس » وهو ممن يلسونه . 
ولا أقول ذلك جزافاً ؛ فک من رسائل 
جاءتى من شبان جرهم للغواية . 


ا 


1r‏ من 


ود ذائماً جید نی أول طرية 


أسباب أعماله ؟ ان جيد عله مناظر 
المرآة . ولیست مذكراته إلا سلسلة 
من صور نفسه کا پراها حین وقوفه 
آمام هته الرآة . ونعن إذا ما نظزنا 
الا نتخذ داعاً موقفاصناعياءفمذ کراته 
من هذه الوجهة هی صرح من عدم 
الاخلاص . 

- إن ی کتابات جيد صفحات 
عديدة تذل على القلقءولا أزال أذكر 
عبارة يقول فا تقرباً با يأنى : إذا 
کت اقد آمتععت .ابش .الوق امن 
كتابة عه ال کرات فذلث لأنالكتابة 
تجعلها أقل |خلاصاً » وهذا دلي على 
موققه الأدى ۲ 

- إنه يفتح چرحه بريشة طائر 
مره آما الأساة الأساسية:ق حیباته 
فهو لا يكم عنها . 

- یکی القاری" أن یعرف آن 
مالك ماماه RE‏ 
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البذرة لا توت » . 


ولكن هل امع e‏ 


أحارب هذا التأثير بكل 


الأسلحة لدی » فإذا تريد؟ نم أولا. 


ولكن کلودیل أضاف إليه كأنه على 
سبيل الانتقال : 

- إن کل هذا لا ييمنى؟ 

ادن منك 

- الصعویات. الى تجدها الظاهر 
الفتية نی فرنسا؛فان لدینا وزارة للغنون 
والاداب ْدمة القن كا يقولون . 
وقد أنشعت إذارة فنها مات . 


الموظفين » ومع ذلك تفرض ضراب 
تمق هذه الفنون . وخير مثل 
ماعجری ی الكوميدى فزتسيز. فأ 
أخاس البرامج يجب إلقاؤها ف | 
سلة القامة . فهم مثلون «ری بلاس؛ 
ولابیشس وأية قيمة شذا وق زسن 


مسيو قودوابيه کانوابخرجون مونات ‏ 


هنا 


من الخرس » فا آن رل مسو 
فودواييه حتى أصدر مسیو دیک 1۳ 
بالعدول عن إخراج « الجذاء من 
الخرير». ولازلت أسائل عن السب : 


وقده أنفقت"ملائين ى سبيل جدید 
سرج الأوديون وهذا أ كبر ستخرية. . 


نقد وضعو متراً من الامتت ت السلح تحت 


ل 
« الحذاء الحر يرى » لأن السقينة الى 
على السرح لا يكن أن 
عخترق الأسمتت السلح .فأنت تری أنه 
ليس لدئ الوقت للتجارب إذ عب 


السرح © فصارمن غير آلمک 


رت 


عن الفر ية 


محاضرة فى 
دعا ااستاذ ال کرد 
مدير العهد. الفرندی للا ثار الشرقية 
| يوم الخميس + مايو تخبة من 
الكبراء والادباء إلى الاجتاع بدار 
المد لماع البحث الذى افتتح 
به , الد کتور بت فارس اال 
نى العهد على أئر تعيينه فيه عضواً 
می 
وكان 8 البحث یدور حول. وة 
حکمة الزخوفة مره تا 
3 


مر 


سر الرخرفة العريية 1 


ır وهناك‎ 


أن أحافظ على: أسلاى وأسهر على نتاجى 
وهذا رنه 


3 


وخرجت .. المواء 
وأسير على غير هذى . 

وبعد آن غلست من دعشتی 
امن ذاکری ؛ رأيت ,يمآ من 
الشعر يسرح إلى ذختی > پیت بسیطاً 
رانا براقا » وهو .من آشعار 
بول کودیل ۰ وكان نعرا على 
البقاء فى الذا کرة کأنه تفس لما 
حدت وهو 


نی أسكن من إمبراطورية قديمة 
عراتها :اماد 


درءنیاك ايانم 


يبعض العقائد والمواقف الفكرية 
الاسلامية , فبين لنا الباحث بأسلوب 
قرنبی دقيق وشعرى ف آن واخد 
کته هننه الزخرقة » فقصكل 
« الارابسك » والتهذيب والتحو بر 
والخط وأق بألفاظ ومصطلحات جدیدة 
بالفرنسية والعريية > منهنا « الرمى » 
وه الخيط » لنوعين من أنواع ال 

وقد أرجع كل ذلك إلى حياة روحية عر 
مستشیداً ریات وتات 1۳ 


إن الموسم السيانى فى محر لقصير 
جد », فهى تد امن شهر نوفمير إن 
هر آبریل على ال وجا 
بت هه( دهد سمل جع 
واحی النشاط السینانی . والان وقد 


نقفی مونم غ5( چ ۱:۹۶:۷۰ 
أن نلتى نظرة إلى الوراء لندرس 


درساً سريعاً الاقلام التى عرضت علینا 


نرنسية كانت أؤ معرية أو أمريكية 
ونقدرها جق قدرها . ولشت أرى بهذه 
الدراسة إلى الحكم, على الانتساج 
الست‌این ی بلاد العام المجلفة الى 


تمهد ی هذا الخیار » بل لاعرف أأق 


لنا هذا الموسم بجدید ی.میدان السبتا 
آم لاهلا من التاحية الصناعية سب © 
بل من الناحية الغنية أيخاً . 

إن الذين اتبعوا آنباء مهرجان 
السیتا الذى آقم فى مدينة کان ی شهر 
سبتمير ٤و‏ يعلمون حق العم أن 
الام جمیعها تسابقت إلى عرض أجود 
ما أنتجته ستوديوهاتها » ويعلمون أيغاً 


حق العم أنه لم يعرزض ق القاهرة إلا 
عدد قلیل جداً من هذا الانتاج الضخ 
الذی تقدمت‌به الام إلى هذا الهرجان . 
ومع أن دور السینا ی التاهرة 
والاسکندرية عدیدة خیث تستطیم أن 
0 
تعرض على الجمهور الصری أكثرية 
الانتاج السینانی الذى عرض ی كان 
جد أن هذه الدور ‏ يتح ها إلا عرض 
خمسة آفلام منه وهی : «غطلة الأسبوع 
الفقودة » ۰ « الحجاب السایم » 2 
و ج 
«ماریا ‏ کاندلاریا 4 «الستتاء 


والوحش »۰۰« الوطن ۰ . وقد يزعم 


یعضهم آن. المؤسم: السینای قمع 


فصي جدا عبت لا يمكن عرض الکثبر 
من آفلام السنة الاضية 6 ولکن أرى 
أن امومع ركاف لعرض أحسن ٠‏ هذه 
الأقلام وأجود ها صناعة وفنا إذا لم عتد 
عرض بعض الافلام الضغيفة السقيمة 
أسابيع وأسابيع تکون فيها دور 
العرض خالية من الشاهدین جانا . 
ودوز العرض «تضطر إلى هذه الاطالة 


بها دولة واحدة ؛ 
اندول الأخرى الاقل انتاجاً وتتصرف 


کا يتراءى غاء فهی تبی لانتاجها 
رما تیب وش ال الطریین 
أت ما آنتجته وتطیل عرضه بحيث لا 
تسمح لادم الأخری بعرض أفلامها 
إلا لدد قصيرة . ولولا هذه السياسة 
الباطلة ی توزيع الأفلام لشمدنا ی 
EGE‏ فرنسية مغل ,« ضراع 
القضبان » أو < السنفونية 


يفينة » 


أو د آبتا» الفردوس » وأقلاساً انجليزية 
مغل «قيصر وكليوبائرة » أو «إياك 
والشنتة » وأفلاياً ‏ ايطالية مغل 
«شوشا » أو « روما مدينة مغتوحة ۰ . 


فباذا -عرضّت .علینا تبك " الدولة 
الى تسیطر عل توزیم الانلام فى 
السوق الشرقية ؟ أو إن شثت ما هی 
8 الأفلام الى سمحت بان تعرض علينا ؟ 
لقد شهدنا إلى جانب الأفلام الخمسة 
التى عرضت فى کان آفلاناً أخرى قليل 
منها جيد » وكثيرها ضعيف لا حياة 
فيه . . فالأفلام الامريكية قذ اتجهت 
تى هذا الوسم اتجاهاً نفسيا . ققد 
عرفت علینا «السحور» » وهو لا 
يكن أن يعد فیلباً ذا قصة , 'وإئما 
هو حاضرة فى معالبة رض البارانويا » 


وقد تلا هذا الفيل « خطابات غرامية» 
( 


وتدور حوادثه حولفتاة فقدت‌الذا كرة 


ج : 
يعد أحسن الافلام الامريكية قصة 
وعتیلا هو فیل. «عطلة الاسبوء 
الفقودة » الذى یدرس نفسية مدمن 


الخمر و الها تعلیلا د 


. وقد مجح 


ارح والمیل ى عرض هذا التحلیل 
2 س 


ئ السا دون أن يشعر الشاهد بای 
ملل . وهذا مما يعد براعة فبية .قليلة 


اليل . أساالأفلام الأخرى التى عرضتها 


أمريك والتى تم بتواح آخری من الحياة 
الانسانية فلا آخد متا ما يستحق 
الذ کر إلا «سعادة مغتصبة » و «کل 
ونصبه » وذلك #ثيل مثلتييما يبت 
دافيز وأوليفيا دی هافلاند ؛و « 


سانت باری » وهو ذو موضوع طریف 
3 
يدرس بعض مشاكل التربية والتعلم » 


و «حد الموسى » وهو قصة لسمرست 
موجام... وما يحمد علية..النتجون 
الأمريكيون اعتامهم فى أقلامهم بالتم 
والشكلات الانسانية . 

أما الأفلآم القرئمتية فا کترها 
يتجد تاها اجتاعيا » وم يتح لنا أن 
تشهد نما أنتجته فرنسا إلا القليل من 
آفلامها الجبيدة. مثل « السناه 
والوحشن » وهو فيلم ذو |خراج فى 


متقن وتصو بر رائع ۰ وفيلم « الوطن » 
وهو تاز بأداء متقن وتصوير جيد 


ایضاً » و «سحر» » الذی عرض ف 


الشهر الافی + وهو فیلم یصور عقلية 
! أهالى مقاطغة الا L'Auvergneê ajê‏ 


,ی فرنسا تصو برآ دقيقا بارعا . 

وقد رأينا ,.أخيراً فیلما فرنسياً 
بجور لنا كف خفق فى عله الغنان 
بها عظر شاند » وعلا قدره > وذاع 
ميته لا فى بلده فقط» بل ى بلاد 
العام أجعها '. واللتمهوراحي) رى 
اسم هذا الغنان » بری نقسه اق طفة 
إلى مشاهدة أثره الفنی » فيسعى إلى 
دار العرض ليشاهد فیلمه فیخرج 
البخی آسفا على ما ققد من وقت 
ی الشاهدة » نی حين لخرج البعض 
الآخر » وقد سره اسم القنان اللامع » 
فلم ير القصة عيبا » ولا فى الاخراج 
بأخذا ولا ق الثثيل ضعفا . والقنان 
بل الفنانون الذين أتكم عم م : 
كريستيان جاك » جان ماريه > 
ونینیان رومانس نی 0 « کارسن 6. 
تشہد نی هذا الفیلم کریستیان جالد 
ينح إلى عا كاة الامریکین فى الاخراج» 
إخفاقاً ذريعاً ؛ ونری فینیان 
رومان مل دور كارمن » فلا 
دی ااشخصية الى رها الولف » 
الشخصية الى شاءت أن مثلها » 


Iv السیتا‎ 


وبهذا تخفق هی أيضاً إخفاقاً ذريعاً , 
وبهذه الغاسبة أريد أن أقول لنینیان 
رومانس » إن القثيل شی" » والتبتك 
هی آخر؛ ونری احيرا حجان مار 
لا ثل بل یسرد دوره سردا ملا + 
فلا يفيت هو الاخر الا |حضاناً 
ذريعاً 1 

وقد جاءنا هذا الوسم بأفلام أمتين 
م نشهد قط إنتاجهما السیتای من قبل 
وهما إيطاليا واللكسيك . وقد تکلمت 
ف الشهر الماعى عن اد صورة ,مارا 
كاندلاريا » الى تقدمت به المكسيلكا 
إلى مهرجان كان ازت جائزة 
التصو بر . آبا الانلام الايطالية التى 
عرضت علینا فهی أفلام ذات قصص 
غنائية تدل على أن إيطاليا حدیفة 
عهبد بصناعة السيما ؛ فالقثیل 
والاخراج لم يتحررا يعد من اللابع 
السرحی ولو ماعل شی من ا لوده 
فى بعض الاحیان . وقد نعيب على 


السا الايطالية أنها لم تقدم | 


الا المثلين أنفسهم فى جميع أفلامها 
فيبدو للشاهد أن- اميل السيتائى ٠‏ 
ينض فى تلك الابة ما دام الممثلون 
فيها يؤثرون السرح على السیتا . 

وقد عرض فی هذا الوسم قلیل: 


من الافلام الانجليزية مع أنهاأرقع فنا - 


وأجود صتعاً من الأفلام الأمريكية . 


مرخ 
قل تشهد ها إلا « القناخ السايم » 
2 چ 

وقصته تحليلية مقدة وتثيله من ذلك 
لقافلة » 


القاهرة للأ مع 


يعرض ف 
الاسكتدرية فى اشهر 


بابر » وهو « إيالذ والشفقة » وقصته 


متتبسة امن رواية لستیغان: ر 


اما الأفلام الصرية فلا سكا 
للدديت عنپا بعد أن خصصنت فا مقالا 
فى السئة الاضية ٠١‏ ول یغتیر من رن 
قيها ما آنتجته الستودیوعات ی هذا 
el‏ 1 

ومهمایکن من‌عدد الأقلام المتازة 


۳ 


فى حن 


بالافلام الامریک 


يعرض علینا تنك الافلام البولد 


الرخيصة التى تفرض غلینا 
أزيعة شپور طوال » فلست ری #شتوغاً 


نی أن تحرمنا المزامة التجارية الاستمتاع 


بالانتاج الفنى الخالص . فلتمز 


الدول تجاریاً بعيداً عن القن . 


ءشری لأس 


(۱) « انطباعات من السینا للصربة » . التكانبٍ للصری عدد ۱۳ ات ۹ 


ملت ب اشرق والغيب 


LA PATRIE SE FAIT TOUS LES JOURS 
ETIEMBLE 


الوطن يخلق کل بوم 


منذ ظهر النشور الشيوعى من 

خو قرن ۰ ساءت حمعة الوطنية . ويينا 
كأن. البعضی یعلمنا أن »لا وظن 
سمال » + كان الآخرون ی زکدون لناء 
٠‏ دم يصوبون خدارتيم إلى رءوستا » أن 
العال لا يعلكون إلا وطهم . وأمست 
الأوطان منكرة. تحت ضغط الدولیات 
ا ناشه ١‏ والدريات 
الفاشية الاستبدادية من تاحية آخری . 
وأخذ الرء یعلن - على أسوأ الفروض 
توسيته (بشرط أن تكونقونية تامة). 


وكاثوليكيا : إن طبقة العمال ی ادنا 
قد ضریت أعت مثل للوطتية الخالصة. 
وعندما قام هتلر يناعض الأوطان لیتم 
آوربا الى مها الضباب والظلام . 
آثار بذلث الاوطان علن آوربا » و بینا 
ری التروتسكيين. یسجلون ‏ هه 
القوة الدیدة ویاسفون ها > نرق 
الاحزاب الستالينية تطالب بالسیطرة 

فما هى هذه الوطي: الى 
تلوكها الألسن اليوم » والتى بريد کل 
واحد أن جتکرها لنقسه ؟ أنا 
لا ی صفحات نافيا ختص بيذت 


1 آدق وأوضح امن اتلك الى كتبها جان 


وبا صحبها من الاستبداد التازى » لمو 
عودة الوطنية إلى القلوب التى كانت قد 
لفرت متها . وقد قال 'قرنسوا مورياالك ». 


TE 
اال ا‎ 


بولان سفطلبوع مهه[ نتسه 


النصوص الفرنسية التى جمعها' هو 
ودوسينيك أورى زتتتة Dominique‏ 


من ر بين أروع نااظهر لاه | . 
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۳۳۰ 


رب( . وهو 


للاطتال » و ان !ل 
جميع الکبار أطفالا ء ولو لدة نصف 
ساعة » ليقرءوا هذه الافکار . وبولان 
لاتخدع فى کلامه» فهو يقول : «هناك 
أكثز من مولف وطنى يشبة آلة حربية 
بعدة لحرب ضد يلد ماء خد الترويج 

إنك لواجد تى تلك 


أو هد التبت » 2 


الولغات كل أنواع الدح #تلطةمضطربة؛ 
وهی عل با 
بعضا , فاذا كانت جان دارك تحسن 


العموم یناتض 
إذ تنضت لا تسمعه من أصوات + نان 
فولتیر پسی- إذ یسخر من جان دارك 
النستة لأصواتها ۰ واذا كان لنا أن 
ننخر بابلیون فلا جدر ينا أن نفخر 
أ کثرمن اللازم بالقدیس فرنسوا دی 
سال Saint François de Sales‏ 2 
إنه لا يمكن فرنسا أن تکون نى الوقت 
نفسه أأببة الكنيسة وأم التشکیر 
الر ؛ ولا آن تکون 'ضيّعة الللؤك 
الکابتیین عطه‌نا6‌یه) وسیح الام 
فلا بد لنا من اختیار أحد البانیین » , 

وبعضنا يؤثر نابلیون على القدیس 
فرئسو! دی سال » والبعض الاخر یوثر 
القدیس فرنسبوا دی سال علی‌نابلیون. 
وعکذا يقنطع کل واحد من وطنه » 


ن ی عام . يم الميغضبو 


عنما هزم نابليون » کا لم 


بلده إلا لاسیاب معينة : 


تدخل . .. 


خی 
تقامه عن 


ا 
بطلقا أن تعاسمها » » کل هذا يكون 
دوانع تلث الوطجة ؛ دواع يصدرها 
القاب والسمع والنظر والشم : عبر 
آزهار الغابة » أو عطر الیاسئین 
« الباردینیا » . لقد غرفت شتخصاً مات 
نی دنکرلك لانه كان عب راحة ذلك 
امواء الخانق الندفع من فتحات التبوية 
على خافة آفا یز النفق التى یسیر جا 
الترو بباريس . 

«فعلی المرء إذن أن يمج فى ننه 


و 


Jtan Paulhan ét Dominique Aury: La patrie se fait tous 1۵9 jours. (۱) 
Textes Français 1939-1945. Les Editions de Minuit, 1947. 


من کتب الشرق والغرب ۳۳۱ 


بين العقل والعاطفة لیکون وطنيا حقاء 
عليه آن حب وطنه “كار هو . 6 
عليه أيضاً أن 


بريد لوطنه أن يصبح 
وطنا آخرء وأن‌یصم على 100 
طا عادلا ومعقولا » ولكن عليه مع 
ذلك أن يحب وطنه ولو کان غير ا 
أو غير معقول. . وبالاختصار عليه 
أن :يعبده » ولكن. لا عدر یه أن 
يخضم له دون أن يحاول التأثير فيه . » 

"ونوا ان اوك الولفون 
الستون الذن حشدوا ق ذلك الکتاب 
عقلیی مثل جوليانبند! Julien Benda‏ 
أو عاطفیین مل جان جيهينو 
Jean Guéhenno‏ : أو تمن جمعوا 
بين العاطفة والعقل مثل جان بولان 
pilê Jean Paulhan‏ جیا کانوا 
طيلة خسن سنوات خلقؤن ابوطن من 
جديد كل يوم . « ومن الذير أن نفتح 
ذلك الكتاب حیقا اتفق ٠‏ كا تفت 
دیواناً من الشعر » ثم تدعه بعدئذ . 
ومن الخير أن تحتفظ يه نی متناول اليد 
دأن تقلب صنحاته فتحنق: عليه حيناً 
وترضی غنه حيناً آخر » تثق ما 
من آراء . وسترق د 
ی 
ستری أنه کتاب مثیز . » ومن ابر 
- بعد أن تتعرة عله عن ار 


أن تعاود قراءته من أول سطر إلى آخر 
سطر» كا تفعل بالروایات البوليسية» 
میتی آنا هرا نی اوله اي 
الى کتبت عن میونخ إلى تلك الى 
کتبت عن الجمهورية الرابعة.فميونخ» 
ومهزلة اطروب » والاحتلال والننى » 
والثورة. » والتحریر ۰ هی فى الواقع 
مأساة ذات فصول + إذا کان من 
اإمكن, أن تنتهی مأساة یاخصار اطخ 
نم !إن عددا كبيرا قد جاءه التحر بر 
بتأخرآجدا» فجا لد وکور 6607ظ .ل 
لم يعد بيننا إذ قتله النازیون رآ 
بالرصاض . . ومات فرنسوا قرئيه 
۷6۳۵0 .۲ ی معسکر داشاو . 
وبات . کذلك ماکنس حا کوب 
0 .16 ى معسکر درانبی » وقتل 
جان بریفو 1.۳6۷۵۵ نی القاومة 
السرية , وأما خان کاسو دهعمو .1 
وأندریه مالرو هللا .ىم وجان 
بولان مقطلنةط .1 » ولويس شوفبيه 
Louis Martin-Chauffier‏ هد 2| 
من الوت ولكنهم م ينجوا جميعاً من 
العذاب,ونستطیع أن نقول هذا العى' 
یه عن جميع الحا تقريبآ الذين 

ثبتت آب‌ژم ی لوحة الشرف لاک داب 
العاضرة .ا وأنا آعرف أن هناك من 
یقول + لد ماتوا ی سل شئ تافه :) 
فعا کانت بع العلونات. دی 2 


يضحى المرء من أجلها يحياته : ولا كان 


يدة سر ية ( سيئة التأليف 


انا ) تشتحی "أن عوت"الره.اق 
سبیلها . فالى من يقول ذلك آقول : 
لد , خحوا, عياییم لانبم. کنوا 


نی جانب الحياة » لانهم کانوا يحبون 


أشياء قد تبدو تافهة کیعض الأغانى 
و عکنك أن العم 
ئی علیپاء ولكنها 
تن عوت دون أن تلدغك . وستقول 


إن ذلك آبر تاقه . نع !ند لامر نافد » 
ولکنبا لو 1 تلدغك » لكأن التخل 
كلد قدفی,منذ زسآن طویل . “نات 
أولئك. الکتاب لانم كنوا يحبون 
اليا » وذلك الحب هو سیب ما تجده 
تی كتاباتهم سن جد واضح ومن سهولة 
بل من خفة أحیاناً . ويكتب سارتر 
Sart‏ كثيزاً عن فكرة الموت هذه 
دون أن تخونه شجاعته لظة واحدة : 
م كنا عل من التفن: والاسنر.: والوت 
بصفة خاصة » ( هذا الوت الذى نخفيه 
مهارة فى الأوقات السعيدة ) ,موضوعاً 
داعا لاحتامنا » وكنا نتعلم أن تلك 
الأشياء ليست حوادث يمكن متعها : 
أو تنديدات دامة خارجة عتا » ولکها 
نصيب لنا وقدر مكتوب علینا » وأصل 
۰ اوجودنا کأفراد من بى البشر.. و کنا 


جا رفو » ولکن 
رن تی إحدى 2 


لست باسف على فد 


وذلك الذى أفعمت نفسد 
بثلائة ‏ آطتال. وامرأة 
ی أن 


يموت عاریا 


وهو رای 


| آترید أن 


ي الرح. على 

شمن الدارس ؟ 
فليحمل ات 
ولتکن له سارية وشراع مثلث 
ولیکن خفيفاً وقيقاً جميلا 


نمی قارب ذو مجدافين 


لقد یل إن کل شی فى فرنسا 
ینتهی بالاغانی ۰ وق هذه الجموعة 
يبدأ كل شی بأغنية مغل آغانی آراجون 
الرائعةء وأغانى سيبرفييل ٩6۳6116‏ 


من کتب الشرق والغرب e‏ 
لشجية . وكل هی نتبی بالسعدیب. ی ع اتل عن حوقه ۰ ولا 
وللرت أ أن تكون وخرا.» اسيا ومقدابا أنه "هر 
وس الد هنا ؛ قصیده + الضمیر.اق آدابنا ۰ وها نحن 
تة أو من احدی آولاء» قد عرفا آخبرا آننا كنا + 


دامن ا ارم ..۰) 
وان المزايا الاديية لما نقرژه ای 


هذا الکتاب فى جديرة بلك القضيدة 
ولقد جمعه جان بولان دوه تلك 


٩ 


محت له 


5 القوية الطيعة التى 
بان یصدر تباعاً أو ی وقت واحد هذه 
جات : La Nouwelle Revue‏ 
Française, Mesures, Commerce,‏ 
Les Cahiers de la Pléiade.‏ 

وإنا“لواجدوة با كله نی هذا 
کتاب حیث نراه كرما ولکن 


نتلها عن الفر نسية مصطق كافل فوده 


(۱) آصدر ٣وطت‏ 8626 منذ فیل 
ستو أن 011/705 متفه . 


» وإنه لکتاب رائع (ولکن 


هل ال أن اا عل آن بعش 


0( René Char Ji. الکتاب‎ 


المجمهورية العاملة اليوم ق وضح النهار 
بفضائل الجمهورية الى كانت تعمل 
فى الليل.وق الصمت » كا قال ساوتر» 
أن تحتفظ بفضائل الجمهورية ال 
تعد لثا أياناً سعیدة مشرقة » ولنتمن 


آن کون ایانتا القبلة: دة 


مشرقة . 


ومیات ضابط ق القوات الفر تة الرة 


من وراو !جار 


أسبائيا ووراثة المرش 


تقاوم الدول الكبرى النظسام 
الذى قراتكوا نی 
أسانيا » وهو الذى ظل قاعتا حى 
الان بالرغم من انبيار الد كتاتوريات 
الأ وقد آغزیت هنه الدول أكثر 
من موة عن رخبتبا أن تری انتبساء 
هذا التظام 
أخذ يعض اهدده الدول الکبری ق 
تنغيذها جديا »وم يعمل البعض الا خر 
على شتيذها الا ظاهریاً . ولقد رأی 
الدنرال فرانکو أنه لابد من أن يتخ 
خطوات ی سبيل تغییر نظامه » حتى 
يستطيع عویل الدول الكبرى عن 
خطتبا نی مقاطعة آسبانیا والتضييق 
علها تجاريا وسالیا . ولذلك انتبز فرصة 
الاختنال السنوی الثامن انتصار 
الوطنيين, الأسباتيين نى اجرب الا هلية 
وهو بقع قوس بارس + تأعلن 
مشروعه عن وراثة الک . وتقول 
مجلة « العالم اليوم » الاجلیزیقت فى 
عدد ماو سنة 057 ب إن هذا 
الاعلان جاء بعد |حدی الاذاعات 
الظويلة التى اعتاد العم أن یلقها 


أقانه. الینرال 


. واغذت قرارات عدة 


4 1" 
على مسامع الشعب الا 


يدل غل أن الزعم وائق عنام 
الثقة بنفسه » وأنه يطمع فى إقامة 
نظام صوری یقف وراءه النظام 
الحاضر . وهو ی الواقع. برد بعد 
سنتين على بیان دون خوان الذى 
یدعی العرش ٠‏ إذ أعلن من لوزان 
ى سنة ۰ع۹, أنه لایقبل فرانکو 


الذی قرى” على آثر حدیث الزعم ؛ 
على أن لا غرض له إلا إقامة 
بلوكية ١‏ صورية . .فقن "الننادة 
الأولى یصف آمپانیا يأنها . دولة 
و توق فج دة ۳ کون 
غلكة بحسب تقاليدها + وأن الینرال 
قرانکو هو رئيس هله الدولة . 
وبحي ذلك آبا سفكون: دولة 
ملوكية بلا ملك علل مشال نظام 
هورتی السابق ی الجر ء أو أنه ايتداء 
عهد أسرة جديدة یولنها فرانکوا 
على طريقة نابلیون .. 

" وتتض الادة الثانية غلل إنشاء 


من وراء البحار 


مجلس للدولة. يساعد رئیس الدولة فى 
الامور اغانة . ونرأس .هذا الجلس 
۳ مجلس الکورتیز ویتألف تنه 
ون الكرديتال الأول أو رئیش 
2 الأول » كبر رؤساء اطییتن 
مركراً ‏ وائتین أو ثلانة من عظاء 
الدولة ؛ ومثلين يعدي آحزاب الهن 
الكبرى ی علس الكورتتز . 

ثم تنص الادة الثالثة والرابعة على 
من يخلف الزعم فى حالة وفاته أو عدم 
قدرته على العمل . وهذا الشخص 
يجب أن يكون من دم بلوک له‌حتوق 
سابقة » وتتوافر فيه الشروط الطلوبة 
فى قانون الورائة » ويها القسم على 
الاحتفاظ بالقوانین الأساسية لانطام 
الحاضر . ومع ذلك يوجد نص بأنة 
إذا كان مجلس الدولة واشکوبة 
عتمعين یترران أنه لا.يوجد من 
تتحقق فیه الشروط الطلوية أو أن 
الشخص العین لا يقيله. علس 
الکورتیز فائه يقترح إقامة وعی 
فى هته اللخالة . 

وتنض الادة السادسة فضلا عن 
ذلك غلك مجلس وصاية ]ذا خلت ريامة 
الدولة . 


۳۳۰ 


وتعلن الادة الساعة أن لرئیس 
الدولة نى أية لحظة أن ختارمن غلند. 
وهذا النض' ینطوی على نوع 
الدعوة بدون خوان بان يعود إلى 
آسبانیا كلك على 
فرانکو . وتما. یلاحظ أن ۱ 
دون خوان ۸ یذکر نطقاً وم يشر 
إليه نی الوثيقة يأكلها.. وعا هو جدیر 
بالذ کر أن حزب النلانج ۸ یذ کر 
أيضاً . ويظهر أنه خرج تدرعياً من 
ميذان السياسة ولو أن روحه لا تزال 
قا مة : وقد وب برناجه 
الاجعاعی . 

ولقد أعلن نبأ هذا ا لدون 
خوان ق مقامه باستوریل قبل ساعات 
من إعلانه » ولكن م یذ کر له بأن 
الزعم سيعلنه فى: ذاك الساء . وکان 
رد دون خوان طبیعیا ؛ فانه شهر بپذه 
الحركة فى صراحة » وقال إن نظام 
الورائة القترح یاطل إذ ينقصه آمران 


أن مخضم لشروط 


هما آن الوريث الشرعی EE‏ 
م يؤخد رأيه » وکذلك لم يوعد رأى 2 


الأمة الاسبانية 4 أن فكرة 
الملوكية الانتخايية لا تتفق مع أساس . 
التاج الأسبانى . 


E 


۳۳۹ من 


استغرض الاستاذ فرید ميليت ٠‏ 
من خحامتة: وزلیان بالولايآت؛التحدة + 
ا و 


الادب الامزية 


رین 


وهع باق مجلة.« 


تصدرها الجمعية الا 
تقال : ان‌العلاقات الثقافية بين ريط 
وأمريك تعطلت يسيب الحرب فلم ب 
ينما ذلك الاتصال الو 
قبل سنة 1٩۳٩‏ 
الکتب ابريطانية ا تنشر رة 
۱ 
الولایات التخدة حى كاد لا ينشر منها 
ی" . وق الوقت تفسه كان الناشرون 
من البريطانيين لا يقدمون على نشر 
الكتب الأمرينكية ق تريظانيننا . 
فکتاب جلنوای وسکوت السمی 
«الصقر الزائر»(۹ الذی تشر أنريكا 
سنة .الم یظهر ی افجلترا الا فى 
سه ءاه .م ادت أزبة الورق نى 
بريطانيا فضلا عن الاقبال الشديد 
على القراءة الی أن نفدت طبعات 
الكتب الانجليزية قبل أن يستطيع 
القراه الامریکیون او الکتبات 
الكبرى أن تحصل غل نسخ من 
هته الکتب. .. وكان الامر كذلك 


ق الذی کان 


. وتشاءل عدد 


Glenway Wescott, Ptgrim Hawk ()) 


وراء البحار 


الادب الامریک افى سنی ارب 


كينا یلق اكب الامریتکیة 
و کن أن يقال بوجه عام إن 
الخرب کان .لما تأثير ف إعاف العناية 


والاداب 


بالققون 


, وإذا کال مب 


شخصی کان مضطرا إلى أن 
پراجع أهمية ما يعنى بد نى هذه الأزنة. 
و إذا كان من واجب الکاتب أن 
يكتب .وين واجب الصور أن یصور: 
نان هؤلاء لم يكونوا يجدون الهدوء 
الذى يتطلبه علهم . ولقد قامت 
حکوبة أمريكا کا فعلت خکومةانلترا 
ببعض الحاولة للانتفاع ‏ ,مواهب 
الکتاب والننانين فى متابعة ارب ؛ 
ولكن:ق الغالپ كان العلاء فى العلوم 
السياسية والنفسية بل الجنسية آنف 
ى اطرب من الادیاه اطالقین : ولقد 
التحق کتاب کثیرون بقوات اليش 
العامل؛ و إذا کانوا قد احتجزوا تارب 
قيمة » فانهم لم یکونوا أحزاراً فى 
متابعة عملهم الأدق ولذلك لم ينعم 
كثيرا .وین الأمور التى تلاحظ فى 
اروب اهتام القراه والناشرین 
بالكتب الى تعالح اطرب نفسها ؛ 


من وراء البحار 


الابتعاد قن 
والعاطفی. للا زمة 


ثمة ..ومما يلاحظ فى أمريكا أن الهوة 


بدل إزالتها . 
ولقد عکن کتاب من العروفین 
من الاستمرار فى الكتابة والنشر 


من جو الخرب غير اللا للفنون » 
7 اخرج الناشرون سيلا من الكتب 
له اعلاقة اشر او غص مارد 
با 


ويلاحظ آن. الکتاب الق دياء 


الذين م اسم ثابت اق عا الآذب لم 


خر ھدود آندرسون کتابا ماه 
مدینته ۰( قبل موته ق سل 
6 بعام واحد : ولشرت لد 
مد کراته ی سنة موم وکلاضا 


۱ لصف سانا لشبرته : کات 
سفيرة والفتاة الأسيرة »الى 
۰ والذى 


نشرته ویللا ارز سدة 


در ۳۳۷ 


بتکم عن العلاقات: ی 


الجدوب الاسریی ؛ 


من أجله الیرس»() (سنة .عو) 
ولق تجاحآ كبيزاً لدی التراء ولدی 
التاتدین وزاده نجاحآ إصدار القصة فى 


السییا سنة ج و , . وظهر لاریان مور 
جموعتان من الشعر قوبلتا مقابلة 
حسنة .كا أظهر الناقد ولاس ستیفنس 
فى < كتابيه :« مذاكرات نحو الوصول 
إلى فن للقضة عظم » و « أجزاء من 
عام » قوة جمعت بين جال الأسلوب 
و براعة* التحلیل . 

ولا ریب ی أن الفنان الاسریی 
يحاول دابا أن يقدر بافی أمريكا 


وحاضرها » وأن عمله هذا يصير واجباً 
عليه عتدما تکون ثعافة بلاده مهددة 


کا حدث ق الستین الأول من هذه 
الغترة ؛ فتكون روحه نی ذلك الوقت 
[ما مرحة ثايتة و [ما مفكرة. عابسة . 
وهذا الاتجاه يدأ نی السیتا والروایات 
القثيلية نی الستین الاول. رب . 


فالروایات السیائية لقصتّی جون 


Sherwood Anderson, Home 10107 (1) 
Willa Cathers, Sapphira and the Slave Girt (¥) 
Ernest Hemingway, For hûm the Bell Tolls (r) 


FIA 
» © » شتاينبك ۲« آعساب. الغضب‎ 
آظهرت‎ 0 


حياة 


و اشرات والرجال» 
لجمهوره يحوثه 
العرومین 4 كا أن الصورة السيتائية 
لقصة ثورنتون وايلدر « بلدتنا »وصقت 
الياة , ولقد 
اک 
يتجاح کبس هما «الأشجار»(. ۹٤‏ ر) 
ووالحقول» (بع و , ) وض فما الحياة 
عند افتتاح اقلم آوهیو ز 


و عرور سنی اجرب آخذ الکتاب 


الا لد فى 


زیدون.بتاً نى الياة الأمريكية 
والآدت الأمریی + فكتات مبرل 
وت اعا بمو الفكن الامريق 
(جعو,) هو يحت دقيق وارائق لم 
يأت بمثله مؤرخ للآداب من قبل . 
وقد. أخرج کاتب جديد اسمه أرثر 
ثر جر كتابا عن عضي جاكسون 
( 5و١‏ ):وكان كتاباً تما حتی أصبح 
كانبه بين يوم وليلة من أشهرالكتاب. 

وأصدر التاقدون الامریکیون 
کتبا عدة جديرة بالالتفات الب 2 
فکتابا فان فيك بر و کس « نیو 
المد (۹:۰,) و «عالم وشنجتون 
ایرفتج » (6ع9) ما سلسلة من 


من وراء البحار 


عن جيمس :جور 


دراسة قوية ذا الكاتب الابرلندی . 

ولقد لهرت نی هذه الفترة كاثبتان 
بژزتا إلى الصفوف الآولى : هما الالسة 
ماك رز والانسة ولي » الأول مما 
قصمها «القلب .اند فرید» 
(۱۹۰) و «انعکسات فى عين 
ذهبية » (,عور) و « العضصو ی 
حفلة الزواج ۰ (عو) والاخری فى 
جموعات قصصبا لا سيا « الستار 
الاخضر » (۱ع9ب) و « زواج ى 
الدلتا » (دع و , ) وكلاهما تم بالحياة 
ی الجنوب . 

ولعل ويام فولکتر اهو أكبر 
شخصية وعالم القصة الأمريكية » ولقد 
الو الثقای والروحی ى 
الینوب فى قصتيه « هملت» (. 95 ,) 


و « انخدر ياسوسى » (96۲) , ولقد 


John Steinbeck; The Grapes of Wrath ۱) 
John Steinbeck, Of Mice and Men (¥) 


من وراء البعار 


پنشی قصة ریتشارد ریت 


« الان الوطی » (۱۹۶۰) ثم کتابه 
عن حياته ( ٩٤٤‏ ,) کاتب فى طليعة 
الکتاب الزنوج فى بر . 

۳ 


وب 


نقائج ارب 


وكأن. من 
الاوريية ق آمریک أن هاجو لیا عدد 
من الكتاب الأنجليز والاوربین الذنن 
وجدوا قا ملجأ من طانم عصرم . 
وليس من, الستطاع الان تقدیر ماکان 


بو الأمريكى فيهم من تأثير . ومن آظهر 


ماذا ترید 


ساءل الكاتت السیاسی آدوارد 
اتکی وال نهر ری اعد سار 
« ناشتال رفيو » الاتجليزية: المحافظاة 
ما ترید روسیا. وقد افتتح مقاله يقوله : 


إنه لغدير آغراض دولة أجنبية جب 
النظر إلىأمر ين: رخبتها وقونبا . لا 
لارعابیون من الیهود برغبسون تى 
خطم بریطانیا » ولكهم لا جدون 
القوة لذلك . والولایات المتحدة 
تستطيع تحطيم بريطانيا ولكتها 
لا تریب ی ذلك . وفرنسا ليس لديا 


۳۳۹ 
الأسفاء ین هؤلاء الادباء. الاخلیز 
أسماء آولاس خکسل وجرالد هترد 
و کزیستوفر ایشرودد وأودن . آماآشهر 
اللایین الالمان قو ياد ریب وماس 
بان » ولقد قرر أن یتخذ النسية 
الابريكية وان یظل -آبریکیا, 
ولا حاجة إلىأننذ كر الفرنسین الْذنْ 
لاوا بعض الوقت اال جول رومان 
وأندريه موروا وجوليان جر ین . 
فنحن نرى من هذا القليل الذى 
ذاكزناة آن الادب الأمريى کان حصنا 
وان م يكن ,بالخصوبة الى كان 
برجوها مؤلف الال والتی تحودها 
الامریکیون فيا قبل الحرب . 


روسيا 
الرغبة ولا القوة ...ثم يب البحث فى 


أمور تنظوق علا خاتان المتألعان 
الاساسیتان ؛ متها أن القوة, الى يعتد 


بها حى القوة احتملة ق الشقب نكا هو 


شأن القوة اخاضرة ٠.‏ أما الرغبة فائها 
کر تمد[ قمی مرتبطة بالصفات 
الوطنية للدولة التى نبحث نى آغراضها 
وق طبيعة حكوبتها وق معابعها وق 
خاوفها . ومن الأمثلة على ذلك أن 
الشعب مهما كان قليل الیل للدرب 
بت ۱ حرب. هجومية وهو یعتند 


۳۳۰ 


بأنبا حرب دفاعپة . وقد تقدم 


احکونات مطامم على مهاجمة دولة 


سياسية قد يدقع دولة عبة للسام إلى 
العدخلی الأدور الدا خلية لدولة أخرى 
عا يؤدى. إلى اشتعال الخرب بیهما . 
وعكن ذكر أنثال کثيرة على ذلك » 
وکن هته الما تفع مت مالین 
أساسيتين هما القوة والارادة . وجب 
أن نتدر هذه الؤجوه عتدما نبحث ىق 


أغراض دولة أ 


وهو ری أن البريطانيين آمنون 
من قرسا ی ضوه هذا البحث وإن 
يت أما ألانيافكان من البین یسب 
نزعة جحكومتها حوالى ستة ٩۳۰‏ أنها 
ترغب ای الخرب ولكن القوة كانت 
اتموزها : ولکن (ذا تعبرت الاراء 
فى فرشا بان صارت شيوعية مغلا وق 
الوقت نفسه قویت قرننا فان فرئسنا 
تكون غير الى عرفها الانجليز ‏ وب 
علهم أن یستعملوا خيالم فا يدرأ 
عنهم القطر . 
غلل أن هذه الأمور بسیطة . آنا 
الشكلة اللحة التى تواجههم ی هنذا 
الزبن فهى معقدة وصعبة . فانه عند 
7 التحت عن أغراغی الاتحاد 


السو ود 


إذ إذ یکون هذا و ۳ 


ذلك يجب عل البریطائیین أن 
يكونوا على حذر من 0 السريعة 
غير الناحجة » وعلهيم 
مسألتین : قوة روسيا ارادم . ويعتقد 
الکثیرون لا سيا الأمريكان أن روسیا 
لها القوة وبا الرغبة ی مهاجمة العا 
القر ی . ولکن من الواضح أن هذا 
الاعتقاد لیس محیخا . فان البة إذ 
كانت ها الرغبة ى المجوم وعندها 
الوسيلة أى القوة للقیام بهذا العمل ٠‏ 
فانها لا تتردد بل تقدم على افجوم . 
لذنك لايد أن یکرن الاعاد السوفيتى 
تنقصه ما القوة وإنا الرغبة وإساللاثنتان 
معاً وذلك مما ينقض الدعاية العصيبة 
الى تکیت بباحياة الأم العرنية اليوم؛ 


آن پتهبروا 


ا تى غا فاخا عن "النتياسية الى 


«ن فراء البحار ۳۳۹ 


انیا وأمریکا خو روسیا » 
السياسة القاعة 


تتبعها 
بعد مور طهران وهی 
على رغبة روسيا وقوتها . 

ولكن القول بان رونیا تتقصها 
القوة لاقتال اليوم لیس معناه متا 
بعيدة .عن هته الرغبة ؛ ولا نبا 
لاتجد القوة نی الخد » فیجب التفکیر 
فى الخد أو ى اليوم التالى لد للوصول 
إلى القيقة . 

قنما يتعلق بقوة الاتحاد السوفییتی 
إذا لم یستطع أن یصل ال اسان 
القنبلة الذرية أى إلى طريقة سهلةلتوزيع 
الأمزاض ‏ بواسطة اليكرويات .: فانه 
تنقصه القوة لهاحمة آمریکا آو 
بریطانیا ق.السنوات العشر القادمةء 
وهذا آمر يستطيع أن عک عليه نقط 
العلاء الییرون" بالتقدم العلمی نى 
زوسیا . ولکن عندما ننظر إلى الرغية 
الوجودة يجب على بریطانیا أن تفکر 
فیا حدث بعد ثلاث سنوات أو خسن 


إذا وجد زعم الروس ننسه قادرا على 
إبقاع ضرر ببريطانيا ویأمریکا بامجوم 
الناچی" . وهذا اعتبارجب بحثه وإن 
کان الذین یعرفتون روسیا یعتبروند 
شرب من امیال . لنفرض آن" لدی 
روسيا الأشلحة لذلث » فان الاستعداد 
والنظام الذی یتطلبه ضرب الراكز 
الحيوية لدی أعداء الروس آبر لایکاد 


يتصور ٠.‏ ولقد عجتّ الناش لفعال 
الیش الروسی ق ارب الاخيرة » 
برد التفوق 
قالعدد؛والاحعال ی یاس » وتضحية 
الملايين من البشر بلا تردد . ولقد 


خن كثيرون نى ذاك الوقت أن روسیا 


ولکها فعال تمت وصحفقت 


متهزم ی ستة آساییم ؛ ولا ردب فى 
أنهم أخطأوا التقديرء ولكنهم کانوا 
فى الواقع أقرب إلى الصواب . ققد 
انتصرت روسيا ولكن بتضحية لاتقبل 
أمة أخرى فى العالم أن تدنعها تا 
حا و دیق اعد 
ما هو جدير بالاعجاب مثل بطولته 
ومقدرته' على الابتکار ی السواتف 
الصعبة . وجب آلایعزب عن أفكارنا 
أن الیش الأبانی کان یفوق اليش 
الروسى كثيراً » ولو کان عدده کعدد 
بیش الروسی اسح تلك الارض 
الواسعة وکان الان نی ناددینوستك . 

ولقد كان من عادة بسارك ى 
آوتاند الصرجة حين لا تکون له 
رغبة فى أن یف دول آوربا بالوحش 
الروسی + أن يسمى روسیا اللاشی" 
الکییر. ولقد تحقق قول هذا السياسى 
ثلاث مرات فی حرب القرم » ثم ی 
الحرب إلروسية اليادائية» ثم فى حرب 
5 .والان لم تتغير روسیا كثيرآً 
عا كانت عليه نى المافى . 


rrr‏ من ور 
ويرى هذا الكاتب الحافظ أن 


داخل روسیا سيئة وسستظل 


الامور ی 


عملت الحكوبة متذ سنة رو عل 


أن يشد الناس آحزستیم حول بطوهم» 


خلن أنه لا یغلب يذوق 
المزمة على بدی واسع 
لیس ها متیل ئ تاريخ 
کادت الروح العنوية فا 
الدنیین. تنهار بعض الوقت . 

ولکن إذا كان الشعب الروسی 
أى ستة عون قد بلع هذه الال 
السيئة فان ضعف هذا الشعب قد زاد 
ما أحدث الألمان ى تتهقرعم من تخريب 

. ولقد جیپ الروس بغمربة فى 
قوة الرجال لا ينبضون ينها وإلا بعد 
نوات . 


غير أن آلشعب الرونی لا يترك 


لشسه بل هو عر لتقمل أکثر ۶ 


ب اء © .هو مرن :ذاعا على. .أن يفكر 


كا اح أصحاب السلطان 


. وف رای 


لغتان : 
ورجال الطكومة » 


لغة يتكلم 


بها إلى أصدقائه . 


س ی رو 
بهددون من الدول الرأسالية 1 


؛ فلن عبرم لن أن ستاتييم 


ت فاتت هله التاعب» 


وأخرم ستالین مغل رتا :القول 

3 
فتحقق قوله » ون ستالین يقول دابا 
الشعب الالانی ونطام 
النازی » وهو یفعل ذلك لک يستطيع 


أن يقل يذه التفرقة بين الشسعبين 
بزی والأمريى وحكوبتيما فا 
بعد الخرب . ولعل الطريقة الوحيدة 
بل الروس على العمل هو إدخال 


3 


ءن وراء البحار 


الخوف على 
الرأسماليين 

بلغت هذه الدعاية أوج قوتها منذ 
منة + وجحت ی ادخال الذعر ق 


نقوسهم من .هجوم 


تفوس الروس حی إنهم لم يستطيعوا 
التخلص من هذا الذعر بالرغم من 
تراجع الخكوبة ؛ وكان البسطاء من 


الروس يسألون التصلین ؤر موسكو 


ق أثناء العقاده متلهفین ۲« كيف حال 
المؤتمر؟ هل هی حرب أم سلام ؟ » 
وکان آخرون یندون معرقة 

بالایور فیقولون : « لاذا نتضدع 
بالوعرات حتی ‏ تبتدی" الأساة ؟» . 


ولعل مثل هذه. الدعاية یکون أشد 


تائیراً ‏ لان احکوبة نفسبا تیر 
اکر ناض" قیها .. فمن آسنن عقيدتهم 


أن تكون هنالث رواية نمائية بين * 


رأس امال فى سيره نحو الماوية وبين 
طريقة الحياة الارکسية آراد أحيد 


البانبین ارب أم. لم برد . ومسلك | 


الولایات التجدة آخیراً ما يقوى 
هذا الاعتقاد . 

.فق رای الكاتب أن الروس لا 
يتدمون على ارب فى حالم الراهنة 


frre 
وأنهم لو انوا أقؤياء نا اقدتوا على‎ 
الحرب ؛ بل هنو يرجح أن برتکبوا أعمالا‎ 
ريما أدت إلى الخرب‎ 
إذا 1 تعالم جزم وعناية ؛ فالمجوم‎ 
» ليس من تقاليد الروس ولا البلشفيك‎ 
بل سيعملون على التسرب إلى البلاد‎ 
عن طريق الشیوعیین,. و برى الكاتب‎ 
أن الحكومة السوفييتية هی عدوة‎ 
الغرب امتوبة . ولنکن إذا استطاع‎ 
ينم آموره الداخلية‎ N 
متينآً فلا خوف من روسيا . وهو‎ 


+ يقول إن النظرية ألا ركسية إما صحيحة _ 


وإما خاطفة © فاذا كانتا صحيحة 
فلا بد من الحرب مع روسیا أراد 
البریطانیون آم لم بریدوا » وستنتصر 


روشيا ى. آخر الآمر وإن + يكو ۰ 
انتصارها ق القریب مؤكدا , آما إذا ١١‏ 


كانت النظرية, خاطنة فیجب" على 
المریطانیین أن يثبتوا 
عتنظوا بتوازيم وألا يشت توا مع 


الروس ق العبتهم + .فاذا كان ذلك ٠‏ 
اضطرت روسیا أن تجری تعدیلا بعد 
تعديل نی نظريتها دقل الخطر ف 


هدق ., . 


| اغا ا 


E ES 


۳۳ 


ی" 3 


العالم التار ینف لالدس هكسلى نله إلى الف | 


الکانت اللصرى ) 
۳ جرأة جودة تلك ال آوحت 
إلى دار الكانب ‏ الصری نی 


اتکتاب :"وال الاستاذ مود مود اة 


مولت قم تى لغة من" اللغات الاوريبة 
لا لبت أن یقل إل اللغات الاخری؛ 
کذلت نود أن نری مغل هذا المؤلف 
لا پلبث أن ينقل إلى اللغة العرييبة ؟ 
وعينئذ نشعر کل الشغور بأن اللنفة 
العريية تسیر مع الزن » وأن عسالم 
, الفكر الغرى يتابع النهضة الفكرية 
ویساخم 20 ولكننا تر من الا 
قل هذا الولف ؛ لانه ,عوضوعه 
ویأسلوب بولفه وبطریقته ی محالية 
الأنور يتطلب نقله إلى اللغة العريية 
جهداً لیس‌بافین : بل هو ع هود اب 
إعض التوفيق فيه مدعاة للقخر» قکیف 


إذا کان عمهودا موققا کل التوفیق ! 


بن تواحى إن أو الغلم . 


5 الل اة تود تخود ( دار 


ی * فهو سلیل قوم, عرفوا 


حیانه.؛ وتشأوا مند طفولتهم یعملون 
واتباع 


أعله 


رخ 


«واهیهم موم . 


فلا عحب إذا ١‏ اعتهزامن 


بلغوا أوج الشهرة فنا اختاره کل منهم 


هکسلی الطبيب الشهیر ی تاريخ 
العلوم الذي ال دار نت اف آزاند..: 
وآخوه الیوم:عا( من أ کر الباحشن 
ف غلم 
تلك الميئة الغقافية التى أنشأتها هيئة 


الحياة ٠‏ وهو برس الآن 


الام التحدة . آنا الدس نقد مال 
إل الادب ون كان يمل ۸ 
الحم » وکان ق شیابه ممن یعجبون 
بالکاتب د. ه, لورنس . ولقد تولا 
تشن جاتب من رسائل لورنس إليه . 
ومنها. تعلم تانر بهذا الادیت. . وکن 


الفرق .بين طريقة الاستاذ ی قصصه 
والتلمیذ كبير ۰ ون کان أدب کل 
منهما عثله کل | ٹیل 


كان > د ھا ورن ی ااج 
باحساساته وبقلبه ۰ وکن شدید 


الاسپاب فى بعض الواقف حيث مس 
آراے ونظریات جع بها اهتاما خاصا": 
وذلك أكبر السر فا كان اله من 
E A GE‏ 
أنا التلمید. ققد آظهر ,حتی‌اق 
مولفاته الأول وجهة حذیدة. خاصة » 
تدل غلك أنه اعجایه بالادیب 
لورنس ۲ یتأثر به ول يس فى ركابه ؛ 
بل هو صاحب طريقة خاضة ق نعالجة 
اند NE‏ من 
آنکاره . فهو أولا وتیل كل شي ذلك 
الرحل .الذی انتاد" ذهنته التكبين 
جراء‌ات واه فام ی موضوعات 
#تلفة » وهو الرجل الذی وجد الوقت 
يدرس کل‌ماعب وکا يحب » خشد 
طانغة کبية من العلومات الأدبية 
والعلمية وهو ى مقتبل العمر لا يمكن 
أن حصل علها کاتب انها ق فاقة 
مثل لورنس ,ولا يكن أن یصل إلا 
لا أن يذل العمر ی هذا السبیل . 
خر نلاحظه نی کتایات 
عكسل ومولفانه ولا نجد مثله 
پل نج خيراً سنه فى کتایات د. ه. 


طهر ر 


۳۳۰ 
لورنس. ؛ ذلك أن وسطه العلمی جعل 
عبارانه دقيقة حادة قاطسة کلشرط 
فلا تجد فيها روح الشعر الذى تجده ی 
عبارات د. ه, لورنس ولا تلك البسطة 
فى العبارة . 

التیقد. أن ألدس عکسلن لل 
يصدر عن عقله > وعقله نقط » ی 
کتاباته » أما مشاعره نهی مشاعر 
الیجل الدی لا یو 
وحده ؛ ققيه زوح الست 
وهی إن تلطنت صارت فكآهة ولكا 
لن تنزل الی العطف . 
ولذلك تری 


آشخاصی ‏ روایاته 


یتحر کون ویتکنمون ویضبطربون: ی 


الحياة تدفعهم أهواؤم وغرانزمم هنا 
وهنا » اوتسیطر عا 0 روج 
شريرة مرحة یتبین للقاری" بقلوة أنها 
روح مؤلفهم الذی هو خالقهم . 

أما موضوع القصة فاد ميم به 
عکسی . وقد تترأ قعبة من تصصه 
وعاول جاهدا أن تعید موضوعیت!۱ 
لصدیق فلا نکاد تخد موضوعاً . فلترجع ‏ 
مثلا إلى قصة تاك الأوراق اشاوية إذا 
حيبت آن تسمبا.» او إلى قصة 
المتناقضات إذا ثشت أن مها » فان 
التسمیات, عند عكسل معقدة ذات ٠‏ 
مرام. تة ولیس من اليل 


.. ترجمتها. ؛ وهاتان القصتان ما فهر 


۳۳۹ 
قبل القصة التى نشير إليها اليوم ناذا 
تيد ؟ جد أحاديث لا تنتپی بين جاعة 
من این يعملون ى الياة أأعمالا 
عقلية أو جاعة من الثرفین »ولکتهم 
٠.‏ جميعاً من أصيبوا بأمراض الحياة 
الحديثة » فليس فيهم من يخلو من عقد 
نفسية.وليس من فیهم يسلك.ق حیاته 
الخاصة مسلکا مستقما کا اصطلح عليه 
الأجداد 
ولكن أم با يسترعى النظر 
(يبعث , على الرضا أحياناً قليلة 
وعلى السخط كثيراً » هو تلك النظرة 
الساخرة الى ینظر الؤلف: بها ان 
أشخاص قصصه ؛ حى إنك إذاكتت 
تشعر بالكراهية نحو هؤلاء الأشخاضن 
مرة:» فانك تشعر بالکراهية غو الذی 
یعرشهم على سسح الخياة مرات 
عديدة . 
آما القصة التى أصدرتها اليوم دار 
الکانب العترى فان ها موضوعاً طريفاً 
حقا > هى اخياة تى هذا العام كا 
يتخيلهاً المؤلف بعد تقدم العلر وتطور 
الجتتع . وفيها یستعمل الكاتب براعته 
فى السخرية من هذه الحياة الناشفة 
عن تدم الحم > وهو يبتدع أساليب 


طريفة نی هذه السخرية. » فمن سخرية, 


الم نتسه تتطوی تحت السئيسات 
الى ببتدعها وینحتها على شال ماینیل 


ظهر حديثاً 


الذی ألثت القصة فى زمنه » ويسير بها 
إلى نتائجها الرتتبة > أو قل غیرالرتتبا, 
وهو ی هذه الصورة ؛يكشف لصا 
الغطاء بنظرته الشاخرة عن حياتنا 


وعن معنى ما نؤمن بد نی الوقت الحاضر. 
ون نی هذه الصورة تعطف على الؤلف 
ونشاطره آراءه » ولا خد تلك الكراهية 
اك نشعر با حو المؤلف:ق: رواياته 
الاخری : 
نقصة « العالم الطریف » هی نقطة 
عول عند آلدس هکسلی + قبلها 
کان اليس هکسلن ساخراً لاذعاً 
۱ تى وکاند لا فل ببذه الجياة 
الى يشترك. قا » ولکنه, ق .هذه 


القصة يدأ عتم اختابا حقيقي[ » و یری 


أن غلیه واجا ی هته الیا: 
لا یستطیع الا آن يقوم به وان م 
يتخل نبائیا عن سخریته . 

لذلك تراه نی الکتاب الذى يليه 
یتجه اتجاها جديا > ى' غين موارية » 
وين غير اتخافستار القصة > إلى معاجة 
فة التعقراطية والرية ' الفردية 
وکانت آوزپا عندند على حاة اغاویت 


3 


ظهر 
ووقعت الواقعة ونشيت الخرب 


الاو ويه الا خمره ومستد قى صمع حياتم 3 


اتجلترا وهاجر OG‏ 
بأن. البلاد ال 
أصلح البلاد لادب ؛ وأن موضع 
الآديب لیس الاقامة نى وطن يضج 
پالسلاح : فضجيج السلاح يشوس 
الأفكار نت صوت الأفلام > و !ما 
موضعه بلاد بعيدة عن القتال ولو قسر 
ذلك على أنه خيانة لوطه ؛ فأول 
واجب للادیب هو الحافظة على 
سلامة نظرته وابتعاده عن المؤثرات 
الوقتية ٠‏ ولا یتسم ذلك إلا نی جو 


تمل 1 | 


غبر جو انجلترا الى كانت وقكنذ فى 
آشد العمعة. ‏ لا یعرف أعلها الراحة 
يونا أو باراً . 

وسواء ‏ أكان مخطناً أم على صواب 
فند عاش.ق أمريك طول مدة الخرب» 
وأخذت كتاباته تتجه انجاهاً قوياً نحو 


مت ۳۳۷ 


مشکلات الفلسفة » وضو نزعتة قد 
تصفها بانبا صوفية وقد تصفها یفیر 
ذلك » ولکنها تنم عن نفس مر برة فا 
من التبرم بالحياة أكثر مما فيا من 
السخرية , 

ولسنا نرید أن نتعرض لدراسنة 
آلدس عکسلی ق‌تطوراته الآخيرة فان 
لحل هذه الدراسة مجالا آخر » ولا تريد 
أن نتكهن ما ینتظر مته وهو لا بزال 
برجی منه ق شیخوخته الى" الكثير . 
ع ا أن تقول ان آلدس 
= اد شهرة على شهرة » لبس 
روت البلاد 
الأوربية والأمريكية » ولغل شبرته 
ى البلاد الأوريية والأمريكية اكير 
متا نی انجلترا 

فدار الکاتب الصری بنشر هذا 
الکتاب الطریف و إخراجه فى الصورة 
الأنيقة التى عرفت بها مطبوعاتها قد 
آمدت: يدآ إلى المكتبة العربية . 


صودة وريرة 07 النى العربى للدكتو ايقس فارس ( مطبعة الجمع الفلمى 


O 
هذا الكتيب هو عبارة عن‎ 
محاضرة) ألقاها الادیب العروف‎ 
ق المجمع‎ ٠ الد کتور بش تغارس‎ 
«العلبى الملصزى نى بم مایو سنة‎ 


gS Tee 


٦٤و ٠‏ وهی نتيجة لكشف خطير 
عثّر عليه الد کتور بشر فارس ؛ فلقد 
وجد « متشمة » روهى التسمية الى 
ابتدعها للتعبیر عن الصورة e‏ 


۳۳۸ ظهر 
التى تزين بها الكتب وتقابل كلة 
miniature‏ ی اللغات الأجتبية . 
وهده المنمة برجم عهدها إلى ستة 
ربهر اوها موزة لی العف 
صلى الله عليه وسم . ذكان العروف 
لدی العلا والباخثين , أن تصوه 
التی ى :میات اكب 1 عدث 
إلا بعد ذلك بترن . ولکن الد کتور 


بدأيه 


بشر فارس عکن وعشه 
الرجوع بتاریخ هذا التصویر 
SE‏ کت ی لكا 
وقد احتفظ حضرته محقوق النشر 
والتقل والتصوير ؛ إذ هو عازم على 
متايعة هذا البحث ثم نشر ما جمعه 
من معلومات قيمة سيكون ها .أن کبیر 
ى تاريخ التصوير الغرى . 
مود 


مسن 


قوب «ناسی قصص ليلية للأستاذ ابراهيم المصرى ( دار الكات المعرى) 


مجموعة قصصية تشتمل غلى 
إحدى عشرة قصة ى بضع وثلاثين 
ومائة صفحة » تعاب كل قصة مها حالة 
من حالات النفس نى شندة التبا أو 
كارثة ألمت با أو عاطفة مشبوبة 
حصرتبا نی زمان ومکان وفكرة ؛ فی 
كل قحبة منها حادنة » ولکن ما ری 
فى داخل التفی لا ی ظاهر الحياة ؛ 
, ولذلك اختار الولف أن يكون عنوان 
مجموعته « قلوب التاس » إذ كان فى کل 
قصة منها صورة قاب . 
وبتل هذا الضرب من القصص 
التحلیلی عسير الطاب على قارئه وعلى 
كاتبه جميعاً ؛ إذ كان الكاتب لایبلغ 
فيه مبلغ الاجادة إلا إذا بلغ من قوة 


النفس وعق النظر ونفاذ البصيرة 
مبلغاً يتيح له أن بری نی کل منظر من 
صور الياة ما لا دراه غبره من ذوى 
العیون الباصرة » وأن یسمع ی نبر 
کل حديث من الان النفس مالایسمعه 
کل ذى أذن ؛ ثم يكون له إلى ذلك 
من القدرة على « التجرد » مايعينئه 
على التخلص من وسساوس نفسه 
وخصائص وجدانه وحوادث ماضيه ؛ 
لیکون لفنه من صقة « العموم » 
ماترتفع به عن بعض عذيان احمومین 
من ضحايا « الفكرة الثابعة. » الذين 
لا يستطيعون الخلاص من بعض‌مایزار . 
ی خاصة حياتهم. فلا ايطيقؤن كانه 
ولا علکون الأسلوب الصريح للتعبيد 


= 
ا“ 


i 5‏ یھی له أنيعرض 
حیانه.- أو جوا من حیاته ب عرضاً 
قصصياً رائعاً يبلغ به الغاية فى الفن ¢ 
ولكن شرط الاجادة الأول فى هذا 
اللون هو « الصدؤ 
كذيك من « التجرد » _ععنی الارتفاع 
على التقاليد الاجتاعية الى تفرض 
عليه وعاً من الوقار ‏ أو التوقر- 
عل فده غَمّا باردا لا حياة فيه 
ولا عاظنة ! 


ف » ۰ ولابد فيه 


أما بعد فهذه إحدى عشرة قصة 
تحايلية قد استطاع مولقها أن يحقق فيها 
شرط الاجادة »,فکان له من قوة 
الننس وعق النظر ونفاذ البصترة » 
م من القدرة غلى التجرد » ما هيأ لد 
ان بذ لن قلوب بض ”الاس يمتها 
_ وصناً رائعاً كأنما صف حادثة ق‌ظاهر 
الحياة. رآها ری العتن وسمعها سمع 


۳۳۹ 


الاذن ؛ فلولا بعض البالغة ی الويف 
ویعض الاسرا ف فى الععزش عن بعض 
حرکات النفس أو بعض حرکات الیسد» 
لاحس کل قاری* 
نفسه آوصورة من حولة قد وعاها 
وعی دی قلب وعين . 
أا القضة الاو 


أ صورة من 
جورة من 


«سامية 
وانعام » فتصف حال فتاة من أوساط 
الناس قد نشأت على الفضيلة والحافظة 
فلا تعرف من فتون الحياة إلا الطهى 
والخياظة وإعداد الفراش 6 وإلا 
الصلاة والصوم وتلاوة القرآن 
والأدعية ؛ والأوراد »قلا نضجت أنوثتها 
واكتملت انتقلت إلى بيت زوجها ... 
م 20+ ثم کان كل ذنيها عند زوجها 
آنبا لا تعرف إلا الطهی والاياطة 
و اعداد الفراش ؛ والا .۰ . . فاتؤن 
زوجة ثانية یلتسس عتدها من فنتون 


ْ» الا » مار لاجد عند ازوجة 


الأول اى وتوت الشتبره بالراة 
فتحاول أن تعکمل وتتعوض ما با 
اھ الک حورت ای ا 
والتچمل إسرافاً يزيد الموة اتساعاً 
بينها ونين زوجها ؛ ثم يكون ذلك 
آول سقوطها . . . 

لعل بعض القراء أن یسال :أهذه 
هی القصة؟ و إلى أى غاية تمدق ؟ 
وأبن منها فن القاص وصفة العموم 


E 


وما رأينا نی الحياة العامة أن التر 


تہذف إلا كل مها ؛ وليست 
الحادئة هى القصة فيا قرأت 
وبا التست صفة العموم - ولعل 
القلف لم يلشسها معلى ‏ نی الحادة 
وإعا 0 فيا تضمنته الحادثة من 
الانفعالات :وصور الوجدان . 
أن الولف قد آجاد - لولا البالغة - 


هذه 


واحدب 


ی وضف هذه الانفعالات وتلكالصور 


يدظر 


إلى الحادتة إلا على أنها إطار ذه 
الور والانفعالات . 


الوجدانية العامة » علن"حین لم 


ويصف' الولف. ی القضة *الثانية 
نا القامر »قصة شاب آغرم بالقاز م 
ساد . اتلك هى المنادئة كلها ؛ ولكنها 
قصة ؛ قضة اسانية رائعة تضور ق 
أرفع اسلوب. وأحسن برض كيف 
تتتقل “نفس التاسر فى الاثم والرذيلة 
منزلة بعد منزلة حتى تموى به إلى 
الكش الذى لا مدرم 
والغالثة « قصة امرأة » نی رسالة 
ومی امرأة یتراوح قلیها بين کل 
ختی وشاب فتیر : قد استهواها الا 


من وجهاً 
الذی كان 


( يكد یتحق لما 


الاب 


وق القضة . الرابعة ۰« آطوار 
النساء » اول الؤلف أن یعاخ مشكة 


لام الغانية » م ينتبى إلى الرأى أنه 
إلا الام ؛ فاذا اترسل الاب فد 
حول E‏ أن يصب لولده ایا 


ثانية الا أن 


وحره عليه آن يتزوج 
یشی آبوته وولده . 
وااسبة « مأساة ضمتر ٣»‏ ضمير 
رجل انسی فى القار والرذيلة وأضله 
هواه حتی نقد كل با كان يلك أو آوشك 
أن يتقده » فار عد للفسّه علاضا مر 


ثم استأنف حياة جدیدة 
من حال إلى حال 
حتى وجد که ذات یوخ ق يمعل 
ها كان فيه من الختق قبل أن: يقدلا 


وتطورت يه الایام 


۳ 
طهر 


ابراته الأول » فسولت له سه أن 


یمید عثیل الأساة . ., وات علد 
وساوسه فلم يجد إلى الخلاض إلا سبیاد 
واحدة . .. وثأر من نفسه لامرأتة 
القتيل ! 


2 القصة السادسة » وغنواه] 
« بعد سبع سنوات » . ولو رف الولف 
لها «عمبة اب » سکن بازاء 
«قصة امرأة » ای أسلفنا الحديث 


تکاد : ولکن البطل ف هده القصة 
شاب » لا امرأة » یتراوح قلبه مثلها 
بين الغی والشباب » فتبداً قصته کا 
. ونکاد نبايتهما 
تکون واحدة ! أكان من الضروری 
أن تکون الجموعة إحدى عشرة 
قصة ؟ 

والسابعة « نداء البحر » وكل انى 
العنوان من الدلالة على الوضوع :أن 
أكثن حوادت القصة كانت على شاطی* 
البحر نی الاسکندرية » أما « الشداء » 
فلم امعد ؛ وق القضة مشابه من قضة 


بدأت قضته تلك 


سامية. و العام. 4 كل الفرق بين 
اخادنتین ‏ أن الفناة ‏ .هنا. مت 


أن تتزوج رجلا نان - ان عح هذا 
اإلتسيل انا نی القصة الأؤلى فتتد 
ترج الزجل امراة ثانية . على أن الو 


عنها ؛ فالحادثة واحلزة فى القصتین أو 


حديثا :۳ 


الحادثة لكانت هذه القصة بأصالة 
بوضوعها وحرکات النفس فيا آروح 
وأمتع وأعق ثرا . 

ولست أستطيع أن أغرض القصة 
الثامتة «روایح الینة » إذا كان قلي 
الرأة فيها من نوع لا أعرفه من« قلوب 
الناس » ؛ قلب متفاقض الأهواء 
تقلب الاحساس » يحب الانى” 
ویبغضه ی وقت معاً ویرفی ثم یای 
لا یعزف آحد قم کان رضاه وتم 5 
اباقه ! 

فاذا بلغت القصضصة التاسعة 
« الحياة الثانية » قرأت قصة تستحق 
آن تقرأها » ثم لا تلبت بعدها لیلد 
حى تذکر قصتین آخرین. من 
الجموعة نفسها : «قصة امرأة» 
و « بعد سبع سنوات » فيحملك التشایه 
القوی بين" هذه التصص التادت ت 
عن تفاوتة ق يعض الراحل - على 
أن تظن ظنا أن يئ هذه ادن 
يألواتها. الشلاثة نی هذه القصص 
وبين نفس الولف رابطة:ما » وأن خمة 
فكرة لا تزال تلم به بحيناً بعد حين 
لأن شارف ان ار 

أمنا القصة العاشرة « هو القدر» 
طبن الحكية معروف : وهو إلىباب 
۰ اوادیت ۷ أقرب ! 

نان القصة الأخيرة « سلطان ‏ 


۳ ظهر 


الاعل » ويبدؤها الولف بالكلمة 
لى ویبدوها الوا 


« له قصة 


قد لا نقع ىق 
ع 


نا 


. وقد تقع کل يوم فى کل مکان۔ 
ولیست الغبرة قيها باللون الى أو 
الرسیم الواقعی » بل عا تنطوی عليه 
من نزعة مضالية کامتة ی کل نفسن 
بشرية وکل حیال إنساق 

ولعل القصبة كا وصنها مژلتها , 
بل نبا کذلك نیا آری ؛ ولکن 
التزغة الثالية انى يشير إلا القلف 
م تكن الا ی الطفل ۰ فى الطفل 
وحده دون کل من نی القصة من رجال 
وتسا ءالولا أن ذلث الطنل السنکین 
لم جد خلاصاً من آزمته الا بان زهق 
نفسه ! وقد كانت الثالية آن ند من 
نمه | آلقود عل انواجهة رابك ناد 
بشجاعة ۰ ولکنه طفل ۰ ولكنبا 
مثالية طقل ! 

هذه هی « قلوب‌الناس » كارآها 
الاستاذ ابراهم يم العری ی مجموعة 
قصغبد 1 ا ارجا داز 
الکائب الصری هذا الاخراج | الاثیق 
قاسدت :إلى الادب العری بدا : 


ولکی لا آرید ان آم حدیی , 


أن ”انيه الکاتب الادیب لك 


ضرورة عنایته بلغته ؛ نان ثمة أغلاطاً 


اللغة والتحو 


ىق 


۱ SÎ 


بأديب مثل 


تم 


جد متدوحة 


دعاة العامية من 


۸ عنم إلى 2 الا ای بقض 
ع 
الخوار لكون, اللغة طبيعية عا 
ا 535 ا 
ای الاستاذ العرى يؤمن ها ؛ 
۱ ۳ عامية الخوار إلا ق قعص: 


واحدة دون سائر الجموعة ؛ قلو ان 


طبيعة ,الحواز كانت تقتفى العامية كا 


من .بزع لما ايز الغضحی في عد 


م 
تصص من إحدى عشرة 
العامية ى قضة واجدة .هی الشذوذ 
النّی یلفت النظر وینبو عنه السع 


ویلتوی يه اللسان . 


» قکات 


جر معیم. العریانه 


دير نام تاليف ستندال تعريب الاستاذ عبد الجيد الدواختى (دار الكاب المصرى) 


وتجد فيها لا تريد أن يشغيك عنها شاغل 


ولا أن يمنعك غنها مانم حتی تصل 
6 
ال نايا . وعدا الف "افص 


ما يولد فى نفسك: من حبكة حوادم 
وتسلسلها النطتی »ومن التحلیستل 
اتفسی البارع الذی اشتهر به ستىدال 
والای جعله ستعزلا ق عصره . 
نسنندال الذی عاش أثناء ازدهار 
الروبانتیی. سنة .خم 
یسرف ی التحلیل النفسى [سر انا حعل 


معاصریه _علون قراءة کتبه وقصصه ؛ 


اد هب 


اذ کان الادب ق عصره لا یتعرد 

لتحليل النقس الانسانية : بل کان 
يكتثى بوصف الشغور والاسراف نی 
هدا الوصجف . فهذه الحساسية الريضة 
لا نجدها عند ستتدال ۰ واعا نجد 
امتقصاء عن أنياب الأشياغ ونتانجها:. 
وهذا الیل إلى الاستقصاء هو الذى 
جعل ستندال متعزلا نی عضزه » و کدت 


هؤلاء نظروا إليه كانه النشبی" الأول 


9 


وهو كلاسى إن أردت أن تعتبره من 
الکلاسیین » وهو واقعی إن أحببت 
أن تضمه إلى أتصار عنه الدرسة . 
ولكنه قبل كل ثی" عالم قدیر بالنفس 
الانسانية وأسرارها ودقائقها وغموضبا» 
وقصعنى .بازع قلما تجد نی الأدب 
الفرنسی من یضاهیه براعة ی هذا 
القن . 


اكتشف ستندال غو ملة ع 


, بض خطوطات إيطالية من القرن 


السادس عشر أو القرت السابع عشر, 
والتاظر إلى هذه الخطوطات عد فیا 
قصة تحمل هذا العتوان : « نسب 
عو فزنيزيه الكبيرة » وهی الى 
أوحت إلى ستندال قصة « دير بارم ». 
فقبريس دلدغیو بطل القصة يشبه 


لا طهر 


شا کبیرآر البايا اتك ر فر 


اه الکسندر فرنيز قد أوحك 
إلى ستندال‌مغامرات فبريس وأخلاقة. 
وقد يظن حادتا عابرا 


من 


يخرف أن 
قد أوحى إلى ستندال قصة « الاحمر 
والانود » أن خيال هذا الكاتب 
الجموح سیا . 
و ال که ده لاق 
هذا الزعم باطا 7 مت إلى 1 لواتع 
بصلة ؛ فخيال جامح کل 


حدود لا یعرف إلى 


ان 
ات » واد بذلك تصصه التعددة 
التى کتبها مشل « لوسيان لوين.» 
و «آأربانی » و «حیاة هنری 
برولار» ٠‏ ولكنه عماج إلى بعض 
الوقائع .الشابتة لیسترسل . فقصص 
ستندال ما هی ف بادق* الآمر إلاعود 
جاف يحتطنه ثم یعیده إلينا بعد أن 
يزينه ويخلع عليه أجمل الخلل فیبدو 
مزهراً ناضرآً حافلا بالثرات . 

ومهما يكن الصدر الذى اأمد 
ستتدال ابقصة « دير بارم » فهذه 
القضة با تعرض علینا من تحليل 
لشتخصياتها ولشعورمم وبا تصوره من 
صمي الحياة الايطالية » تشهد ببراعة 
مولفها و درا که الواسع خفایا ای 
الانسانية . فهی تلف إذن کل 
الاختتلاف عن الصاد ر اليافة الى استمد 
حوادثها متها . 

تبحدی* هذه القصة بصورة دقيقة 


حد یثا 


لدينة میلانو وحالة سكنها وعاذاتهم 


يف هر 'موقعة” واترلو وصفا وة 
يغوق وصف فیکتور هوجو ذه الوقعة 
ى كاب الیوساء * 2 و 


انسرد 


لا تغامرات فعریس دلدجو وغرامياته 
وا محن التى ألمت به واضطرتة أن يعتزل 
الحياة العامة ویلجاً إلى دير بارم ليجد 
فيه راحة النفس وهدی البال. 

وقد أتاحت هذه الغامرات للمؤلف 
أن یطلعتا على خفايا السياسة الايطالية 
ویعرض علینا لونا من الحياة ی بلاط 
آحد ملوك ایطالیا الصغار ونا يا 
هذه الیاء من 2 


شان , کل هذا تعرشه علینا ستندال 


نوابرات وضيعة 


بطريقة جذابة عببة إلى نفس 
القاری . 

وأسلوب ستنذال جعل: قصصه 
عسيرة. الترجمة ؛ فمیله إلى الدقة ف 
اختيار الألفاظ» وروحه السا خرة اللاذعة ذعة 
ونكاته البارعة لا تسبل مهمةسترجمه. 
فمهما بذلالترجم من جهد لتقل هذا 
الأسلوب وهذه الروح الساخرة لامکن 
أن تعطى الترجمة العربية صورة صادقة 


ظهر 


من فن ستندال » فالمترجم دائماً نی حاجة 
إلى أن يبتعد قليلا أو کثیرا غن التص 
الفرنسی لكى یتجنب ما تعسر عليه 
ترجمته وتأنی عباراته عريبة صحيحة . 
وقد أجاد الآستاذ عبد الحميد الدواخلی 
فى ترجته وأحسن كلا وجد إلى الاجادة 
والاحسان سبيلا © والتزم الآمانة 


با وسعه ذلك ؛ لآن الترجمة شقت عليه 


rs حديثا‎ 


وقد تشق .على من هو أبرع منه إن 
كان هناك من هو أبرع مشه .قار 
يسعنى إلا أن هد له هذا الجهود 
الجبار لما تغلب عليه فى الترجمة 
ê‏ تق وعسنء وأشكزه لاند أهدى 
إلى قراء العرنية أثراً آدییا خالدا» 
واهعه بعل هذا الأملوب الرفيع 
الذی قدم فيه ترجمته 


ری ایل 


صوت ۳ یروت المدد 5 ( بو نیو ۱۹4۷) 


ول ی لان آدیبات ؟ » 

وال توجهت به بعض اللات 
البتانية :إلى قرانها. ۰ وجاول الاستاذ 
تا الخال ی عة « ضوت" الرأة * 


ع" وکن عل “اهامس + 


اهل“ق لبان أديبآت؟ عکذا 


يتساءلون : "فکانی چم يمرو 
اللا کید بان فق" لبتان أدباء ۰ فلماذا 
لا یکون فيه ٠»‏ یا للشتانة » أذيبات ! 

«وضن هنا لا نتوخی الرد على هذا 
التساول » بل حن هنا نعوحی التعلیق 
على هذا التساؤل بتساؤل مثله : هل 
فى لبنان أدباء ؟ 

«أجل ! هلق لبنان : خاضرا » 
أدباء ؟ نعنى أدباء حقيقيين قد عرسوا 
بمتاعة لادب والصرفوا 5 
إليبا » وتتقفوا بغنونها الرفيعة » وتعمقوا 
نی دراسة. آثارها الخالدة + وانبروا 
ينتجون من فيض تراهم نتاجاً يساعم» 
ولو من بعيد ؛ فى مقاخر الفکر والروح. 

« أدباء حقيقيين نعنی :. لا منشعين 
يدور علی‌معانيهم البا هتة اللفظ الشرق »> 


السك ى الف اي تالایا ولا 
بېلوانين شون آمامنا عل احبل 
و رتصون السعادین ٠‏ وخرجون 


ولا نذعبيين ایتادبون نی السسياسة 
ویقنیسون ی الادب ۰ 

«أذياء حقیقین نعتى :. يعالون 
مشاكلٌ النفس البشرية کا- تتعكس 
نی شخصْيتهم » وق أمتهم + وق العا 
كله ؟ ویئفلتون ی القول البلیغ. من 
حدود الوضوعات المزيلات الطروقات ٠‏ 
إلى ما عمق وعاص ئی خفم الکیان 
الانسانی هذا الکیان الرحب نا 
فيه من قلق وابمام ول ویأس وثرح 
وأبل وحب ویغش + وا د 


عليه من تفجر وخلق ورد . 

«أدباء حقيقيين نعنى + قأين عم ف 
لبنان الیوم ؟ أيستطيع هذا الذى م 
أن ليبن فی البنان آدییات» أن یدلی 
عل اکتر من ادي أو ثلاثة قا 


۲ 


» قاذا شاء أن ر 


ی الخال التى هو فها. » فیعند 


الجزيرة الوصل المدد 14 ( بوتيو ٠غ‏ 


خواطر يثيزها الادياء - يسائل 


اللذعبين وما حتج به كل مهما لمذهبه ١‏ 
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« والواقع أن لكل من آلغزعتین 
نوائد ومزايا » مد علها وتشكر لما . 
عة الفردية مثلا تريد أن تجعل 
الادت حرا ق تفكيزه »حرا ی اتخاذة 


مادة فنه ووجی إلحامة . وهی تری أن 
من جق الادیب أن یکون جرا » وان 
توسم اما الجالات. لک علق سا 
دبا انسانیاً زاهراً » یتسبرب إلى الكان 
نی مشمخراً فى حدود الزسان . أما 
النزعة الیماعية » فهی تری أن من 
اجب الادیب س وهذا بغروض فيه 
بداهة - أن يتعرف إلى مشاکل عضرة 


إذا كان فيه أذباء . 


د » ولا ریب + يخفضون. جناح 
السکنة والعار . 


+ ذلثك , 


> ولتحاول" أن نتعرف إلى 

معن مه « رد م ومعتی كلة «اجتمع ب 

لتصل إلى نتيجة معقولة » فأقول : 
«ليس الجتمع إلا جموعة من آفراد؛ 
قالغرد فى 

اية و 

8 لن يكون مم » قبين امجتمع والفزد 
إذن عارقة 0 7 آو قل انجتمم 
لن يوجد من غير الأفراد ل 
يكونونه . وعلل ذلك فالفرد هو داعا 
وأيدا يعيش فى الحجتمع > ولا شصور قط 
وجوده وحیداً أى خارجا عن الماغة . 
و إذا كان الفرد یعیش داخل الجماعة 


متدبر ين 


اجتمع هو : 


ف لدنم م الى ٠:‏ وبدون الأقراد 


ی جات الشرق 


فلا بد أن توجد بینها وبينه روابط 
وعلاقات , ولا بد أن ينتج من کل 
هذا شعور واحد » وهذا الشعور هو 


الذى ععل من الجماعة أمة أو دولة . 


روإذا كان عذا فينبغى أن نعم 
أن هذا الشعور الذى يسود جماعة من 
الجماعات » يسيطز بطبيعة الأحوال 
عل أكبر ية من الافراد اللكونين 
لتك الجماعة أو الیماعات ویکلمة عض .بل اللقيقة أن الانتاج الادی 


دق أن رجال الفكر - ونیم الأدباء عو خليط أو مزیج من تلك التزعتين. 


الجنرى الاسالى بيروت المددان ( مانو یوئیه ۱۹٤۷‏ ) 


ارقیی الاییش - ق:غيدد.. عل نظار طالی الزواج من الشبان 
ا هله لعلف تعر ابر “الاستراليين > 
لكان ADEN o‏ «ونعروف آن أنترالیا یک فيها 
ألائية ٠‏ تعویضات أستزاليا الارية ٠»‏ الذکور ٠6‏ وهى ببعاجة داعا 
وهواة' إن استبراد نساء من الخارج !: ومند 

« بلغت حسارة أنترالیا ی ارب معة ب انتوردت عدداً امير من 
العالیة الثانية بم آلف مقاتل » وهو نساء المد » ولکن تجربة الزواج 
عدد فم بالنسية- لعدد ,كما الذين امن الشبان الاستراليين 5 


لا تزیدون عن خنسةملاییت “فة ا عملا + لان الشبان رفضوا .اتخاذعن 
لذلك قزرت الکوية الاسترالية آن.. رفیقات ليانين. » فعادت اهندیات ات 
تنكون حا من التعويضات'الحربية. ' وطنين > ومنهن من تروجن بعمينيين ۲۰ 
الى ستقزض عل لادا د الف ام اطرب الثالئة - تك يعقى أعتاب 
تقرط أل یسافرن :إن سترالیا عل“ ارب العالية الثانية ء تعود بالانسانة 
إرادتين.» حتى إذا وضلن :إلى ساله إلى الدرلة. التخط. الى عل بض 
استقبلهن ''نعقل' سوقت اوعرضن قد الادین كاد بتكن ات 


کہم ع ذلك لا بزالون ينون 


لكان لتك الجرب الثالتة و بون 


من أعقاب . وهذه نبذة من عدد يوثيه 
من تلك المجلة » 


حرب عالمية ثالثة ۽ 
كل یوم » وهی + 

«من الصعب تقدیر المبالغ الى 
أنشعت عل الشؤون العسكرية: .ین 
A‏ هو لآن الامخناة 
السوفياق لم ايتشر ای (حصاء ی هذا 
الباپ:» با ان خهاء اللا 
م یتمکتوا بعد,من تقدیر نفقات ألانيا 
العسكرية ؛ على أن الرجج أن ننتات 


۰ مليار فرنك 


الراز دمشق الندد م ویو 01:۷ 


الجهود الادی للإناث - وق 
سوريا - كا فى لنان a EE‏ 
الآثار الأذبية لتمرأة » فهنه اة 


« وقدر إحصاء قامت . به ..دائرة 
العلومات الکندية أن الدول النتصرة 
تی الترب الأ 


تنغق 4 ۳ ملیار 
فرنك کل يوم ق سيل الاستعذاد للدرب 
العالية العالئة » وأن اخروت الخارية 
ق الند الضبية ومدغشقر والصین 
وآندونیسیا تکلف سلینار فرنك 
كل یوم . 

«وبند ثلاثين سنة' کان الشدی 
العباً يكلف دولته نفقات يوبية للکل 


قط دون السلاح ۰ نصف دولار ٤‏ 
ولا یستیعد أن يكافها ی الخرب القبلة 
ثلاثة دولارات . 

«و إذا أضفتا إلى هده النفقا 
الأشلحة الجديدة ونغقات العثا یلا 
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عن مثة ملیار فرنك كل یوم . » 


ندمة النقبادى تقول: ى العدد الاخبر 
من لة « الرأة »له 


« وهه ناحية حدرة بالبحث ... 


والرجل وخله ا - ولا آرید ذا 
أن أتقص من جهد هذا الرجل » 
فهو قد لسیاق نفسة الاستتقداد 
للعنل » فنشط إليه يصقله وینمیه ؛ 
وکان ن تمرته انتاج حصب فى 
عالى الع والادب . 

الع نف دی 


«آبا ارآ ف 


نا نما أعتهد أنها 


سارت نی ذلك خنوطاً بعیداً أو قريباً 
وإذا حدث أن ظهرت مؤلنات 
لبعض الکاتبات فهى من الندرة يحيث 
تعد ى يسر ونهولة . ... ولست أري 
إلى أن الرأة ضعيفة الانتاج د 
أكثر مما تعطى » و إا أعتقد نبا ق 
حاجة لین شى من الشجاعة لتبض 
من استكانتها الاديية » و ثی من 
التتاط لتجرد قلمها وبيانها ٤‏ وال 
جو حافز يضمن ها التقدير والتشجيع 
ی خطوانها الأول » ۱ 
ور الافاق البعيدة ‏ على أنه 
ا الانصاف أن نتكر ما بلفته 
الرأة اللبنانية والسورية نن الأدب ؛ 
أو جحد فضلها نی هذا ايدان © ولدينا 
ثبت حافل پاتء السوابق فى مقار ؛ 
و أن آقتبس سطوراً بن يقال 
ا ا 
« تحو الافاق البعيدة » ای ذلك العدد 


تان كن أخوات فى 


زا 7 وش ا امن 
یشغلن مرا كز جيدة فى الدوائر 
الحكونية ق البلاد + آما شهادة 
م .ع فقد حصلیا كثيرات أيضاً . 

«وق مضننأيضا عدد لا يَأ به 
من الطالبات ۸ أعرف متهن الانمة 
با کین نوری من خيفا- وهی تدرس 
المحاند ۰ والانسة رائدة جار ات 
من القدس وقد حصلت ‏ شمادة 
ب. ع من الجامعة. الأسيركية 
ی بیروت > ثم التجقت غاس 
قؤاد الأول بالقاهرة خازت فى العام 
الاضی درجة "ماجستیر ی الثا 
الانادى » فکانت اول فتاه من 
الاقطار . الشقيعة وز هذه الدرجة من 


الجامعتة العبرية ٤‏ وقد عادت الانس 
رائدة إلى الجامعة لتعمل على نيل 
الد کتوراه ٠,‏ : 

«وی لندن الیوم فتا تان‌تلسطینیتان 
تدرسان تفلم الشوون الاجتاعیةلتطبقا ها 


ف لاست الب 


من باریس 
ابردات ‏ 1660۴69 عدد ۸ و ٩‏ 
يبدأ هذا العدد مجموعة من بتطوراته الفكرية وحلل طريقته فى 


الحم م الکاتب بتتکور وبعنوان ؛ 
« جسدی يداقع » يتجه أكثرها إلى 
مناقشة الذين» ولكن من بيبا مایتجه 
إلى الدنيا كقوله « يقول 
لا ام الا ساجحين ی الحياة بأن 
يعالوا فلسفة الحياة . ویقول فاليرى: 
لذ حق لاحد أن ينتحر إلا |ذا بلغ 
السعادة الكاملة ٠.‏ فهل جح 3 
ی الیاة؟ أو لم يكن الیری 
سعیدا؟ ۰ . وق, هذا العدد أريع 


قصائد مترجمة من شعر جارسیا لورک 
الشاعر الاسبانی . وفیه حت طریف 
للوی کورتیس عن الكاتب والفکر 
الانجلیزی آلدس هكسلى ألم قيه الباحث 


فوننی Fontaine‏ عدد مه 


عدث جولیان جراك فى العددمره 
من بلة «فونتین» القرنسية , ۳۵/۵۸۷6 
عن أندريه بريتون ۰ وهو يقول إن 


قطعة ختارة من الرواية 


الرواق 
الاجليزى . ونشرت الجلة .وم رسالة 
لفولتير ل 
بتليفيه ' عن مكأن الباحثين الفرنسيين 
ىق السا . 

وهو بوجه عام عدد متاز بهذه 
الجموعة وغيرها من القالات: كا هو 
متاز بالعشرات من الیحوث الاخری 
نی الا بواب العادية الأخرى التی تعاڂ 
الأدب والسرح والتصو بر والفلسفة 
والقالات والرسائل الخارجية» ومن أهمها 
تقد لكتاب عن روسیا بالأمس والیوم » 
وکتاب آخر عن الأدب الامریی ‏ 


یسبق نشرها ٤‏ وتا ليان 


الناقد لیصطدم بضعوية عند الرغبة 
ی لیل .هذا الادیت 4 ھی خركمه , 
الداعة وانتقالاته جى ليصعب إصدار 


فى جلت الغرب 


حك أو رای نی شانه . ولعل الکاتب 
تفسد برحب بهذه الصعوبة ؛ فهو لیس 
من الذین یومنون ‏ بالتقسیات التی 
اول أن يفرضها الناقدون ؛ ومع ذلك 
استطاع کاتب القال أن يحلل آندرید 
ارون لاد وافياً قد لا یکون آخر 
كلة ق هذا الادیب الفرنسی » ولكنه 
عل كل َال من آوی ما كتنب عن 
هذا الادیب حى الان . 

وق هذا العدد بحث. مترجم عن 
الأمانية من هیدجر الفیلسوف الألاق 
عن العودة ای اصول. الیتانمزیقا © 


وهو من آثار هذا الفیلسوف :الى ل , 


يسبق نشرها حى بلغة بلاده . 
ونش الادیب دی روجبون 
صفحات من یومیاته أثناء التجائه إلى 
الولایات التحدة ی زین ارب ؛ 
نيبا صور طريفة عن حياة الأدباء نی 


نیویورك وود 
حارفا رد » وصحاولاته لز 
وسیاحاته ی جهات ختلنة من آمریک , 

وتکم الکالب فوجير عن 
توماس مان واجذابه إلى وصف الوت 
وق التال علیل لروایته العظيمة 
« الجبل السجور » . 

ونشر فیکتور ؛ أوكامبو الكاتب 
الأرجنتيتى ملاحظاته عن باريس وبا 
عجده الغريب القادم من جنوب: آمریکا 
ی البلد میدید من مناظر تستزعی 
النظر . 

وکتب رولان کایوا تا طریناً 
عن ما کرو وقیمته الأدبية. ء كا حت 
شارل إتيين ق التصویر وکنبه . 
وهذا عدا دراسات قيمة بقلوجوليان بدا 
وهترى بوسکو » وغیر دما من الکتاب 
الذين تعودنا آن نقرأ هم فى «فونتين»: 


قادن 


السام اليوم World Today‏ عدد مایو ۱۹:۷ 


فى عدد مايو سنة بعور من 
الجلة الشبرية الأنجليزية «العام اليوم» 
وعى الى یصدرها العهد الى 
لامور الدولية » فضلا عن البحث 
الشاص بمشروع قانون الوراثة البدید 
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«r 


فى أسبانياً » وهو الذی تکلمنا عنه 
, باساب فی غي هذا الکان » بعث 
عن الجترال: دی جول وحرکند ی 
حدی الأحزاب الفرنسية ۰ وتاب آحد 
كتاب الجلة البحث القیم الذی ینشره . 


0 ref 


العام ق. جنوب 


عن السياسة والرأى 


أهل جنوب إفريقية 


لييشى .عن عدد سکن بلاده لقال 
مليونان كأن التسعة 


ن الا خر بنليسوا إلا من الواشی » 


ومع ذلك فان عؤلاء الأوربيين یشعرون 
بعلتهم أكثر ما بریدون أن يظهروا 
1 يتابع ضاحب القال الكلام ىق 
الأجتاس ومظاعرها 
التعصب 


يظهروا . 


National سیفیو مان‎ Jig 


أما مجلة « اشیونال ريغيو » وهی 
الجلة الشپرية الاغعليزية الى تحجر 
اس أم الجلات التى تنطق يلسان 
حزب المحافظين _» فنى علد يونيه متا 
الاب الافتتاحی» وفيه حوادث الشبر . 
وأهم ما جاء فيه الكلام عن مور 
موسكو وإخفاقه والكالة ق روسانیا » 
ثم فيه كلام عن السياسة الداخلية » 
وبا تدفعه بريطانيا من الاعانات طيئة 
الاعانة والتعمیر واطیثات الدولیتة 
الى فد كله عل وة 


وساينطوى عليه هذا | 
تشیکوسلوفا کیا ی 


من الدول انجاورة ب وا 


حث عن بعض الواجبات الى 
أن تقوم بها الدول حى يمكن إحياء 
الیونان وإعادة حياتها. الاقتصادية 


والزراعية 3 


عدد يوليو ۱۹۶۷ 


اليريطانية » و بزعم الحرر أن بريطانيا 
نحو القحط واجاعة ء وقد تكم 
عن زيارة ملك بریطانیا وسلکبا 
كنوت إفريقية ومغزی هذه الزيارة 
وبا قويلت ید الأسرة .المالبكة من 
رحاب لا سا من افتود والاجناس 
اللونة ؛ وود لو أن حکوبة جنرب 
إفريقية تعيد النظر نى موقفها من 
الاجناس الملونة أثر هذه الزيارة . 


لسر 


وی هذا العدد عحث عما. ريده 


فى محلات الغرب oe‏ 


لانجليزية لشبر يونيه بزدان ببحث 
ن آرث ركيستطر الكاتب الأمریی > 
وفيه دراسة لحياة القديس يوحنا 


الصليى وشعره ‏ كا" أن ونية لیبوفتز 


ل Bh‏ عدد ار بیع 


وعدد الربيع نجلة «انجليش» الى 
تصدرها الجمعية الانجليزية حافل 
بدراسات .عن معتى الأساة لکلیفورد 


ليش وعن منرلنك اوفته. ی الدراما 


يوالى بحثه عن التجديد والتقليد نی 
الوسیتی الأوربية الحذيئة »روقد درس 
فى عدد سایق فن الوسیقار شونبرج + 
وق .هذا العدد دراسة وافية لانطون 


رن . 


وفیه تصائم للبدئی ی التظ كا آند 
عت للد 00 
يحتوى على طائفة من الدراسات 
والاشعار التى تستزعی الظر : 


من روما 


اوا مو ددر 310067910 Orie‏ عدد دیس ۱۹۵5 


وقد وصل إلى أيديتا عدد 
ديسمبر سنة ١4‏ من علة«الشرق 
كد يث 210067000 0 الايطالية 


لق القسم السیاسی التارخی مه 


إيطاليا والسنوسية ۰ فيه رد »عل 


بحث بقلم السنيور بروتو ألیتی عن 
لى 
ماجاء.ى حث لادستاذ ايغائز بریتشارد 
أستاذ الاجتاع سابقاً ف جامعة فؤاد 


۳۰۹ 
الأول نشره ى مجلة مدرسة الدرانسات 
قية والافريقية بلددن ؛ ويش 
کاتب القال ما جاه ای بقال الامتاذ 
بریتشارد من أن إيطاليا كانت تعمل 
على القضاء على الستوسیین ؛ ولو أن 
نريتشازد استتى معلوماته من کتاب 
إيطالى نشره مکالوزو تحت عتوان 
« الترلد ‏ والسنوسیون والايطاليون 

ی ليبيا » بینغازی سنة ۱۹۳۰ 


و ری السنیوز آلیی أن تولف “هذا 
الكتاب ۰ 1 يكن لیعرف ‏ السپاسة 


الايطالية ویعبر عنها + وأخذ, یثبت 


فى عجلات الغرب 


أن السياسة الايطالية 1 تتجه. قط 


هذا الاتجاه . 
وین الاعاث | 


العدد اافل یالاخبا 


عن الخطوطات الحبشية : 
وزارة افند يلندن .وال 
أومبرتو ريتزيتانو عن 


مؤلفات الاستاذ 


الصری.. 


مت Ca‏ ف 
ci I‏ چ 
روان 
ی قطنظینیی 
ماو چو ریوب 
و ماه ومنيد 
ایا 


ازا( کاب لبود 


دار اك شب الصا 


أغسطس ۱۹:۷ 


لا 
۱ 


بحت الطبع 
تمقيق وشرح الاستاذ مله الحاجرى 


اللدرس بكابة الآداب مجامعة فاروق الأول 


تأر 42 قضاة الاندلس 
نشره وعاق عليه |. ليث پروفنسال 


أستاذ اللغة والحضارة المر ببة بااسر يون 
مدر مهد الدروس الاسلامية يجا معة باريس 


قطوف 


كتاب نی جزأين جمم عدة مقالات و حوث 


بقار عبد العزیز البشرى 


الببت السیکی 


بيت عل نی دولتی الاليك 


تألیف عد الصادق حسین بك 


تربية سلامه موی 
بقلم سلامه موسی 
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قتع شوزیم 


وار ال تب اللصري 


العنوان الأعبى للقصة 
بالغرنسية 
28116 
OU LA DESTINÊE‏ 
Histoire Orientale‏ 


جع الحقوق محفوظة لدار الکاتب المصرى ۱۹۷ 


